
} لندن - أثار قبول جامعات بريطانية لأموال 
فـــي صورة تبرعات من بعـــض الدول العربية 
والأشخاص جدلا سياسيا في مجلس العموم، 
لكنّ ذكر اسم قطر قلب المشهد رأسا على عقب 

نظرا لعلاقتها بتنظيمات إرهابية.
ووجه سياســـيون وخبراء انتقادات لاذعة 
لإدارة جامعة أوكســـفورد بعدمـــا قبلت تبرعا 
بلـــغ 3 ملايين جنيه إســـترليني من مؤسســـة 
قطـــر للتطويـــر. وتم قبول التبـــرع في صورة 
برنامج منح دراسية يحمل اسم ”قطر-ثاتشر“ 
نســـبة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة 

مارغريت ثاتشر.
وأدى ذلـــك إلـــى موجة غضـــب عارمة في 
لندن، إذ تصاعدت الشبهات حول محاولة قطر 
التأثير على اســـتقلالية برامج البحث العلمي 
في الجامعة بما يخـــدم مصالحها، خصوصا 

في برامج الدراسات العربية والإسلامية.

وقال المستشار الإعلامي السابق لثاتشر، 
السير برنارد إنغهام إن ”قبول الجامعة بهذه 
المنحـــة مـــن دولة تدعم الإرهـــاب هو تصرف 

فظيع“.
وأضاف في تصريحات لصحيفة ”صنداي 
تلغراف“ إنه ”يبدو لي غريبا أن الجامعة التي 
رفضت منح السيدة ثاتشر درجة علمية فخرية 
تستعمل اسمها اليوم في برنامج منح دراسية 

ممول من دولة تروّج للإرهاب“.
وقال ”لا أعرف ماذا يحدث بالضبط. أعتقد 
أن الســـيدة ثاتشـــر لو كانت على قيد الحياة 
اليوم، كانت لتطرح أسئلة مؤلمة للغاية حول 
هذا الموضوع، لا أعرف بالضبط إلى أين نحن 
ذاهبون، هل مازالت هناك أيّ أخلاق أو مبادئ 
باقيـــة؟“. وعلى ما يبدو تتعاظم يوما بعد يوم 
ســـمعة قطر كدولة راعية للإرهاب في الغرب. 
ومـــن وقت إلـــى آخر يظهـــر تأثير انكشـــاف 

حقائق علاقاتها بتنظيمات جهادية ومتشددة 
تباعـــا على العامـــة والمؤسســـات الحكومية 
والأهلية في الدول الغربية. ومن شـــأن ذلك أن 
يخلق مع الوقت حساسية مفرطة من التعامل 
مع الدولة القطرية أو إحدى مؤسساتها، وهو 
ما سيضع الاســـتثمارات والتحركات القطرية 

خصوصا في أوروبا على المحك.
وتمثل المنح التي تتلقاها جامعات كبرى 
حـــول العالم مـــن دول وشـــخصيات خليجية 
أحـــد أهم الموارد التي تعتمـــد عليها لتمويل 

برامـــج البحث العلمي. ومن بين هذه البرامج 
أمـــوال تلقتها جامعـــة كامبـــردج كمنحة من 
الأمير الوليد بن طـــلال بقيمة 8 ملايين جنيه 
إسترليني من أجل تأسيس مركز ”مركز الوليد 

بن طلال“ للدراسات الإسلامية.
كمـــا تلقـــت جامعة إكســـتر منحـــة تفوق 
8 ملاييـــن جنيه إســـترليني من حاكـــم إمارة 
الشـــارقة الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمد 
القاسمي على مدار العقدين الماضيين. وتركز 
تبرعات الشيخ ســـلطان على مركز الدراسات 
العربية والإسلامية التابع للجامعة. وفي عام 
2007 ذكـــر تقرير أصدرته الجامعة أن الشـــيخ 
ســـلطان بن محمد القاســـمي هـــو أهم متبرع 

داعم للجامعة على الإطلاق.
لكـــن تبرعات قطر خصوصـــا كان لها وقع 
مختلـــف. وإذا كان سياســـيون، مثـــل روبرت 
هالفنـــون رئيـــس لجنـــة التعليم فـــي مجلس 

العمـــوم البريطانـــي، لديهم حساســـية تجاه 
كل المنح القادمة من منطقة الشـــرق الأوســـط 
حفاظا على اســـتقلال الجامعات، فإن تبرعات 
قطر تحيط بها مخاوف نشـــر أفكار متشـــددة 
عبر برامج الأبحاث والدراســـات الإســـلامية 

التي يدرسها طلاب غالبيتهم من المسلمين.
ويقـــول أندرو بيرســـي، الوزير الســـابق 
والنائـــب في البرلمان عن حـــزب المحافظين، 
إن ”الجامعـــات قد تحوّلـــت إلى أرض خصبة 
لنشـــر الكراهيـــة والتطرف بيـــن الطلاب على 
مدار الأعوام الماضية، وتم تحويل طلاب كثر 

إلى متطرفين داخل مباني هذه الجامعات“.
وأضاف ”لا يجب علـــى إدارات الجامعات 
تلقّي أيّ منح من أناس يحاولون التأثير على 
مسار طلابنا أو جعلهم يؤمنون برؤى وأفكار 
تقـــف على النقيض من نشـــر التســـامح وقيم 

الاحترام المتبادل والديمقراطية“.
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} بغــداد - ســـلط ملـــف ماجـــد النصـــراوي 
محافـــظ البصـــرة، المســـتقيل، والهـــارب إلى 
جهة مجهولـــة، الضوء على الكثيـــر من خبايا 
المنهج الذي تتّبعه أحزاب الإســـلام السياسي 

في العراق.
وبمجرد رفع الغطاء السياســـي عن محافظ 
البصـــرة المســـتقيل من قبل رئيـــس المجلس 
الأعلى السابق عمار الحكيم انكشفت الكثير من 
المخالفات الإدارية والمالية في هذه المحافظة 
الغنيـــة بالنفـــط، التي تمثـــل إطلالـــة العراق 

الوحيدة على البحر.
إن  مطلعـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
النصـــراوي تمرّد على قيادته السياســـية، ولم 

يف بالتزامات مالية وعد بها.
وهرب النصراوي، إلـــى إيران، أو الكويت، 
أو الســـعودية، نهاية الأســـبوع الماضي، بعد 

ساعات من إعلانه استقالته من منصبه.
وعـــزا مصـــدر سياســـي عراقـــي هـــروب 
النصـــراوي إلى تضـــارب المصالح في ما بين 
رموز سياسية فاسدة وليس خوفا من العدالة. 
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”بعدما تحولت 
الرئاســـات الثـــلاث والـــوزارات والســـفارات 
إلـــى إقطاعيـــات عائلية وقبلية صـــار تضارب 
المصالح ســـمة معلنة يجـــري القفز عليها عن 
طريـــق صفقـــات غالبا مـــا تجري تحـــت أعين 
موظفـــي النزاهة الذين تـــورط الكثير منهم في 

تمرير تلك الصفقات والسكوت عنها“.
الأحـــزاب  محـــاولات  جميـــع  وفشـــلت 
السياســـية، في البصرة، طوال الأعوام الثلاثة 
الماضيـــة، لمحاســـبة النصـــراوي، أو إقالته، 
بسبب الحماية التي وفّرها له المجلس الأعلى، 

وفقا لمصادر سياسية.
ولا تســـتبعد مصـــادر سياســـية، أن تكون 
زعامـــة تيـــار الحكمة برئاســـة عمـــار الحكيم، 
ســـربت وثائق تدين النصراوي للتخلص منه، 
بعد أن استحوذ على مبالغ كبيرة دون أن يقدم 

النسبة المتفق عليها لهم.
وجاءت استقالة المحافظ، بعد جدل واسع، 
بشأن دوره ونجله محمد، في صفقات مشبوهة، 

تسببت في إهدار ملايين الدولارات.

ولم يتم الكشف عن دور نجل النصراوي في 
العقود المشبوهة، إلا بعد تشكيل تيار الحكمة 

برئاسة عمار الحكيم.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
أحال ملف تعاقد محافظة البصرة مع شـــركات 
أجنبية لتزويدهـــا بالكهرباء إلى هيئة النزاهة 

الشهر الماضي.
وتفجرت قضية تنظيف المحافظة الشـــهر 
الجاري، إذ كشف النقاب عن دفع البصرة نحو 

5 ملايين دولار شهريا لشركة تنظيف كويتية.
وقبل استقالته بيوم واحد دهمت قوة أمنية 
خاصة منـــزل المحافظ بحثا عـــن نجله محمد 
الذي كشـــفت وثائق رسمية تورطه في صفقات 
فاســـدة حصل بســـببها على عمـــولات كبيرة، 

مستغلا منصب والده.
في  وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة لـ“العـــرب“ 
البصـــرة أن ”محمـــد، نجـــل النصـــراوي، كان 
الوســـيط الوحيد بين والـــده وتجار ومقاولين 

ينفذون عقودا حصلوا عليها من الحكومة“.
وقالت المصادر إن نجل النصراوي متورط 
في استحصال ملايين الدولارات لصالح والده 

في قضيتي الكهرباء وشركة التنظيف.
وبـــرّر النصراوي هربه بتعـــرض موظفين 
اعتقلـــوا للتحقيـــق فـــي ملفات فســـاد تخص 

المحافظ إلى التعذيب.
وأضافـــت المصادر أن المحافظ اســـتخدم 
جواز ســـفر أســـتراليا، لمغادرة العراق ضاربا 
عـــرض الحائط قرارا من هيئـــة النزاهة بمنعه 
من السفر. ولكن الأنباء تضاربت بشأن وجهته 

بين إيران والكويت والسعودية.
وأكدت أن النصراوي اســـتصدر من وزارة 
الداخليـــة العراقيـــة وثيقة ”عـــدم محكومية“، 
تبرّئ ســـاحته مـــن أيّ جنحـــة أو جناية. لكن 
المحافظ ســـارع إلى اســـتصدار هـــذه الوثيقة 
بعدمـــا تبين لـــه وجود ملف متكامل ســـيؤدي 
إلى إدانته ســـريعا. ويمكن للمحافظ استخدام 
هذه الوثيقة في الدفع ببراءته في حال تعرض 

للمساءلة في أيّ دولة غير العراق.
وترشـــح النصراوي عن المجلـــس الأعلى 
الإســـلامي المدعوم من إيران ليشـــغل منصب 

المحافـــظ في البصـــرة. لكن العام 2017 شـــهد 
خلافات حادة بينه وبين زعامة المجلس.

وعندما خـــرج عمار الحكيم مـــن المجلس 
الأعلـــى مشـــكلا تيـــار الحكمـــة لـــم يلتحق به 
النصـــراوي لكنه لـــم يلتحق أيضـــا بالمجلس 

الأعلى.
وبمجـــرد إعلان اســـتقالة النصـــراوي قال 
قياديون مـــن تيار الحكمـــة إن منصب محافظ 
البصـــرة من حصتهم، فيما رد المجلس الأعلى 

بأن ترشيح خليفة النصراوي من حقه.
ويقول نشطاء في البصرة إن الأطراف التي 
رشـــحت النصراوي ودعمته يجب أن تدفع ثمن 

هروبه لا أن تنشغل بترشيح خليفته.
واعتماد المسؤولين على أبنائهم في إدارة 

صفقاتهم المالية، أمر شائع في العراق.
ويذكـــر العراقيون كيف ظهر رئيس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكي متحدثا عبر شاشـــة 
إحدى المحطات الفضائية عن دور نجله أحمد 
في ملاحقة رجل أعمال بارز صدرت بحقه أوامر 

قبض بسبب ملف فساد.
ولم يكن لأحمد، نجل المالكي، صفة رسمية 
آنـــذاك. لكن الجدل الذي أثـــاره حديث المالكي 
دفـــع إلـــى تكليـــف نجلـــه بمنصـــب المعاون 
الخـــاص لمدير مكتـــب رئيس الـــوزراء، وهي 
الوظيفة التي استمر فيها حتى الإطاحة بوالده 

العام 2014.
وكبـــار  والمحافظـــون  الـــوزراء  ويعتمـــد 
المســـؤولين في الدولة على أبنائهم وأشقائهم 
وأقاربهـــم من درجات عليا فـــي إدارة مكاتبهم 
الخاصـــة ومراجعة العقـــود الماليـــة وتعيين 
الموظفيـــن. كما يهتم هؤلاء بإدارة عوالم المال 

السرية للمسؤولين وأملاكهم في الخارج.
وعادة ما يكون لدى المسؤول، وقريبه الذي 
يعتمد عليه، جوازات ســـفر أجنبية تســـاعدهم 

في الفرار سريعا بمجرد افتضاح أمرهم.
وقالت مصادر سياسية في بغداد إن معظم 
الأحزاب تختار مرشحين للمناصب المهمة من 

حملة الجنسيات المزدوجة.
وأضافت أن الكتل تريد ضمان عدم تعرض 
ممثليها في الســـلطة التنفيذية إلـــى الاعتقال 
والتحقيق لأن ذلك سيكشـــف الكثير من أسرار 
تورط أحزاب الإســـلام السياســـي فـــي قضايا 

فساد.
وهرب وزراء ومسؤولون عراقيون كثيرون 
منـــذ 2003 بعـــد إدانتهم بالفســـاد بينهم وزير 
الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي ووزير الدفاع 
الأســـبق حازم الشعلان ووزير التجارة الأسبق 
فلاح السوداني ووزير التجارة السابق ملاس 
الكســـنزاني، وغيرهم. واســـتغل هؤلاء جميعا 
جوازاتهـــم الأجنبيـــة للخـــروج مـــن العـــراق 

بسهولة.
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رحيل عبدالحسين عبدالرضا السبسي يعد المرأة بمساواة تامة مع الرجل

ص١٩ ص٢

الحريري يتعهد للكويت بالتعاون بشأن خلية العبدلي

ي
ص٥

رررررحيل عبداللح

يوحد العرب 

ضد الطائفية

} أبوظبي - كشـــفت التقارير الإخبارية التي 
تحدثت عن إصابة الشـــيخ زايد بن حمدان بن 
زايد آل نهيان في العملية العسكرية في اليمن 
عن أن القيـــادة في الإمارات اختارت أن تضع 
أبناءهـــا في الصفـــوف الأولى للقتال أســـوة 

ببقية أفراد القوات المسلحة.
وانتشـــر خبـــر إصابة الشـــيخ زايد، وهو 
حفيد مؤســـس دولة الإمارات الشيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيان، في الشـــبكات الاجتماعية 
المغرديـــن  بيـــن  واســـعا  صـــدى  وأحـــدث 
الإماراتيين والعرب الذين أشادوا بعدم تفريق 
الأسر الحاكمة في الإمارات بين أبنائها وبقية 
الشـــعب، وأنهم في رأس حربة المواجهة مع 

الإرهاب.
وقـــال مصـــدر إماراتي مطلـــع ”إن إصابة 
الشـــيخ زايد فـــي العمليات ضـــد القاعدة في 

شـــبوة، تشير بقوة إلى الفرق بين من يحارب 
الإرهاب ومن يموّله“.

وكان الشـــيخ زايـــد قد أصيـــب في حادث 
تحطـــم مروحيـــة قتالية إماراتية في شـــبوة، 
وهو الحادث الذي أدى إلى استشـــهاد أربعة 
ضباط إماراتيين كمـــا أعلنت قيادة العمليات 

المشتركة للتحالف العربي.
ونقل صحافيون ومراقبون يمنيون صورا 
لأبنـــاء كبار المســـؤولين في الإمـــارات وهم 
يقومون بمهمات قتالية ودوريات حراســـة في 

المناطق المحررة من اليمن. 
وتشـــارك الإمـــارات الســـعودية في حملة 
عســـكرية لتحرير اليمن من سيطرة ميليشيا 
الشـــمال  فـــي  لإيـــران  المواليـــة  الحوثـــي 
وتنظيمـــي القاعـــدة وداعـــش فـــي مناطـــق 

الجنوب.



} الكويــت - اســـتقبل أميـــر الكويت الشـــيخ 
صباح أحمـــد الجابر الصبـــاح، الأحد، رئيس 
الحكومة اللبنانية ســـعد الحريري، الذي يقوم 
بزيارة إلى الكويت في مســـعى لاحتواء الأزمة 
التـــي خلفهـــا ضلوع حـــزب الله فـــي القضية 

المعروفة بـ”خلية العبدلي“.
وبدا موقف الحريـــري صعبا جدا، خاصة 
وأن هنـــاك أدلة ثابتـــة عن تـــورط الحزب في 
دعم وتمويل الخلية التـــي كانت تعتزم القيام 
بأعمال إرهابية داخل الأراضي الكويتية، وفق 
ما أكده الأحد، وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
صبـــاح الخالـــد الصباح الذي تحـــدّى الحزب 
قائلا ”إن عليه أن يقدم الحجة مقابل الحجة“، 
مشـــددا على أن بلاده ستقدم قريبا كافة الأدلة 

التي بحوزتها.
وعقـــب لقائه مع أمير الكويت أعرب رئيس 
الحكومة اللبناني عن تنديده وشجبه لما حصل 
في خلية العبدلي وأن بلاده مســـتعدة للتعاون 
بكل أجهزتها لكـــي يتم التوصل إلى نهاية في 
هذا الموضوع، مؤكدا ”أن هناك استياء كويتيا 
كبيرا جداً حيال الأمر وبالتأكيد أنهم على حقّ، 
ونحن في لبنان سنتعاون في هذا الموضوع“.

ولطالمـــا كانت الكويت أحـــد أبرز الداعمين 
للبنـــان على مر العقود الماضية، وهناك تعاون 
اقتصـــادي قوي بين البلديـــن حيث الآلاف من 
العمالـــة اللبنانية فـــي هذا البلـــد الخليجي، 
وبالتالي فإن أي هزة بالتأكيد ســـيتضرر منها 

الجانب اللبناني أساسا.
وهناك توجس لبنانـــي فعلي من أن يتكرر 
ســـيناريو مقاطعة دول خليجية وعربية وازنة 
لقطـــر معه، في ظل تمش عربي صارم للتصدي 

للإرهاب وداعميه.
ومعلـــوم أن حـــزب اللـــه هو أحـــد أضلاع 
حكومـــة الحريري، وهذا الأمر يشـــكل إحراجا 
كبيـــرا للأخير الـــذي يحاول جاهـــدا أن يبقي 

لبنـــان خـــارج دائرة الأزمـــات التـــي يفتعلها 
الحزب ولكـــن تلك المحاولات تلاقـــي تعقيدات 
كثيـــرة، خاصـــة وأن أذى الحزب لـــم يعد من 

المقدور التغاضي عنه.
وقال الحريري ”الشـــعب الكويتي والدولة 
الكويتيـــة وســـمو الأميـــر، لم يقصّـــروا يوماً 
حيال لبنان وتعاملوا معه كأنهم يتعاملون مع 
الكويتيين، وإن شـــاء الله العلاقات تسير نحو 
الأفضل ونحن نقوم بهذه الزيارة لنقول لسمو 
الأمير والشـــعب الكويتـــي إن لبنان بلدكم وإن 
الدولة والحكومة ضـــد أي عمل أمني، ونعتبر 
أن أمـــن الكويت من أمن لبنان وأننا لا نســـمح 

بهذا الشيء“.
ونفى الحريري فرضية أن يترجم الاستياء 
الكويتـــي إلى إجراءات ضد لبنـــان، قائلا ”إن 
شاء الله لن تكون هناك أي إجراءات، ولكن من 
دون شك هناك استياء وعلينا أن ننظر إلى هذا 
الموضوع ونعالج الأمور بشكل واضح وجريء 

لأن ذلك من واجبنا كدولة وكحكومة“.
وبشـــأن الخطـــوات التـــي مـــن الممكن أن 
تتخذها الحكومة للحدّ من تداعيات المشـــكلة، 
قـــال مؤكـــدا ”مجيئنا إلى هنـــا والتحدث بكل 
صراحـــة وانفتـــاح مـــع إخواننا فـــي الكويت 
وخصوصا مع ســـموّ الأمير حيـــث كان الكلام 
واضحا وصريحا، وإن شـــاء الله الأمور تسير 

نحو الأفضل“.
وردا على ســـؤال حول مـــا إذا قدّموا أدلة 
علـــى الاتهامات من خلال الاعترافات والأحكام 
على ضلوع حـــزب الله، اعتبر رئيس الحكومة 
اللبنانية أن ”القضاء الكويتي واضح وصريح 
والتعاون ســـيتم بيننا وبـــين الأجهزة الأمنية 
والقضاء، ونحن ســـنتعاون بشكل واسع جداً. 
ومـــا يهمني أنـــا بالنســـبة إلى أهـــل الكويت 
وســـمو الأمير خصوصاً الذي كان دائما ينظر 
إلـــى لبنان كدولة وشـــعب واحـــد وكان دائما 
ســـباقا لمســـاعدة لبنان، أن نحافـــظ على هذه 
العلاقة بين البلدين بكل الوسائل وإن شاء الله 

سيحصل هذا الأمر“.
وأضاف ”سأتابع أنا شخصيا الموضوع“. 
وبشـــأن ما إذا كان سيحصل اتصال مع حزب 
الله في هذا الخصوص، أجاب ”هناك اتصالات 

ونأمـــل أن تـــزول هـــذه الأمور“. وجـــاء تحرك 
الحريري بعد أيام من رســـالة احتجاج قدمتها 
الحكومة الكويتية إلى لبنان بخصوص تورط 
الحـــزب فـــي تدريب 21 شـــخصا وتســـليحهم 

للقيام بعمليات إرهابية على أراضيها.
وطالبـــت الحكومة الكويتية في الرســـالة 
الســـلطات اللبنانية باتخاذ إجـــراءات ”تكفل 
ردع ممارسات تنظيم حزب الله التي تهدد أمن 

واستقرار الكويت“.
مـــع  اللبنانيـــة  الحكومـــة  تعاطـــي  وكان 
الرســـالة ســـلبيا فـــي البدايـــة، بيـــد أن إبداء 
الكويـــت لجديتها فـــي أنها لن تترك المســـألة 
عنـــد حد الاحتجـــاج دفع بالحريـــري إلى هذه 

الزيارة.
ويـــرى مراقبـــون أن الحريـــري بالتأكيـــد 
حاول خلال لقائه بالشيخ صباح أحمد الجابر 
الصبـــاح التخفيف من حجم اســـتياء الكويت 
حيال بلاده، من زاوية أنه في ظل غلبة السلاح 

لحزب الله فإن الســـلطة اللبنانيـــة غير قادرة 
علـــى مجابهة الحـــزب، وأنه يعـــول على تفهم 

الكويت لوضع لبنان الحساس.
ويشـــير هؤلاء إلى وعود الحريري بشـــأن 
تعاون الأجهزة الأمنيـــة اللبنانية مع نظيرتها 
الكويتية بخصوص قضية العبدلي، متسائلين 
هل بالفعل سيتحقق هذا التعاون؟ أو بالأحرى 
هل ســـيصل هذا التعاون إلـــى نتيجة في ظل 
ســـطو حزب الله على ســـلطة القـــرار في هذا 

البلد؟

وتعـــود قضيـــة خليـــة العبدلـــي إلـــى 13 
الســـلطات  أعلنـــت  حيـــث   ،2015 أغســـطس 
الكويتيـــة ضبط عـــدد من المتهمـــين، مع كمية 
كبيـــرة من الأســـلحة، عثـــر عليها فـــي مزرعة 

بمنطقة العبدلي، قرب الحدود العراقية.
ومطلع سبتمبر 2015، وجهت النيابة العامة 
الكويتيـــة، مجموعـــة من التهم إلـــى المتهمين 
بالقضية؛ أبرزها ”الســـعي والتخابر مع إيران 
وتنظيـــم حزب اللـــه اللبنانـــي، بالإضافة إلى 

حيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر“.
ونفـــى الأمـــين العـــام لحـــزب الله حســـن 
نصرالله قبل أيام أن يكون له أيّ دور في قضية 
الخليـــة، مبديـــا ثقته فـــي أميـــر الكويت، لكن 
مراقبين كويتيين قالوا إن تصريحات نصرالله 
لا تعبـــر عن الحقيقة، بل هـــي تعكس في واقع 
الأمر حجم المشكلة التي يواجهها مع تأكّده أن 
الكويت ما كانت لتوجـــه مثل هذا الاتهام لولا 

وجود أدلة دامغة بحوزتها.

الحريري: لبنان سيتعاون أمنيا مع الكويت بشأن خلية العبدلي
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[ الحكومة اللبنانية محرجة من وجود أدلة دامغة تدين حزب الله  [ وزير الخارجية الكويتي: سنقدم قريبا الأدلة التي بحوزتنا
تشكل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الكويت ضرورة ملحة لتوضيح الموقف الرسمي 
اللبناني تجاه تورط حزب الله في قضية العبدلي، خاصة مع تنامي الهواجس من أن تقدم 

الكويت على اتخاذ إجراءات تتجاوز رسالة الاحتجاج التي أرسلتها سابقا.

} عــمان - كشفت سفيرة الأردن لدى الولايات 
المتحـــدة دينا قعـــوار، أن إدارة دونالد ترامب 
اســـتثنت عمان من برنامج خفض المساعدات 

الذي شمل عدة دول من بينها دول عربية.
وقالت قعـــوار إن الأردن من الدول القليلة 
التـــي لـــم يتم تخفيـــض مســـاعداتها من قبل 
الولايات المتحدة، بســـبب خصوصية العلاقة 
بين الدولتين، رغـــم التخفيضات الكبيرة التي 
شـــملت موازنـــة الخارجية الأميركية بشـــكل 
عام وبرامج المســـاعدات الأميركية الممولة من 

الوزارة بشكل خاص.
وجاءت تصريحات الســـفيرة الأردنية بعد 
أنباء راجت عـــن تخفيض الولايـــات المتحدة 

للمساعدات المخصصة للأردن.

وأوضحت قعوار أن العلاقات الأردنية مع 
الإدارة الأميركية ”ممتازة“، وأنه يجري خلال 
جميع زيارات الملك عبدالله الثاني لواشنطن، 
بعـــد تولـــي ترامب الرئاســـة، نقـــاش وتبادل 
للآراء حـــول مختلـــف قضايا المنطقـــة، لافتة 
إلى أن رؤيـــة العاهل الأردني تلقى صدى لدى 

الإدارة الأميركية.
ولوحظ منذ تولـــي الرئيس دونالد ترامب 
منصبه في يناير الماضي اهتمام خاص بتعزيز 
العلاقـــات مـــع الأردن خاصـــة علـــى الصعيد 
العسكري، حيث سجلت زيارات متكررة للملك 
عبدالله الثاني إلى واشنطن في المقابل توالت 
زيارات كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين 

لعمان.

تركـــز  ترامـــب  إدارة  إن  خبـــراء  ويقـــول 
بالأســـاس على الأردن باعتباره حجر الزاوية 

في استراتيجيتها تجاه الشرق الأوسط.
ويأتـــي هـــذا التركيز من منطلـــق العلاقة 
الوثيقة التي تربـــط البلدين منذ عقود، فضلا 
عن موقع الأردن الجيو- سياسي الذي يرتبط 
بحدود مع كل من العراق وســـوريا وإسرائيل، 
كما أنه عضو فاعـــل في التالحف الدولي ضد 
داعش، وهذا بالتأكيد يجعل من دعم هذا البلد 

والإبقاء على المساعدات له ضرورة حيوية.
وأعربـــت الســـفيرة الأردنية فـــي حديثها 
مـــع صحيفـــة ”الغـــد“ المحلية عـــن أملها في 
رفع المســـاعدات لبلادها خلال الفترة المقبلة؛ 
لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تتعرض 

لها الدولة، مشـــيرة إلى تخصيص واشـــنطن 
العـــام الحالي لــــ1.3 مليار دولار كمســـاعدات 
لعمـــان، بزيادة بلغـــت 300 مليون عـــن المبلغ 

المخصص ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين.
وتحدثـــت قعوار عـــن أن الأردن يتشـــاور 
حاليا حـــول تجديد مذكرة التفاهم، وأنه يأمل 
في أن تغطي المذكرة خمس سنوات عوضاً عن 
ثلاث سنوات، وأوضحت أن هناك تفهما كاملا 
مـــن الإدارة الأميركية والكونغرس تجاه الأمر 
الذي سيمكن الأردن من التخطيط بشكل أفضل 

بالنسبة إلى موازنة السنوات المقبلة.
ويواجه الأردن وضعا اقتصاديا صعبا في 
ظل الظروف المحيطة به، واحتضانه لأكثر من 

700 ألف لاجئ سوري.

واشنطن تستثني الأردن من برنامج خفض مساعداتها

الحريري يعول على تفهم الكويت وضع لبنان

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 16 من عناصر الفرقة الرابعة 
في الجيش السوري، وأصيب ثمانية 

آخرون الأحد، في هجوم للمعارضة 
بمنطقة عين ترما شرق دمشمق.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المصرية 
مقتل شخصين اثنين وصفتهما 

بأنهما من ”أخطر عناصر حركة حسم 
الجناح المسلح لجماعة الإخوان 

الإرهابية“ في القليوبية.

◄ نددت الكنيسة الأرثوذكسية 
بقرار محكمة إسرائيلية مؤخرا 

يقضي بأحقية مستوطنين في تملك 
عقارات للكنيسة بالبلدة القديمة في 

القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنها 
ستستأنف هذا القرار أمام المحكمة 

العليا الإسرائيلية.

◄ أعلن القضاء المصري أنه تم إلقاء 
القبض على سائح إيطالي بتهمة 
إقدامه على ضرب مهندس مصري 

حتى الموت.

◄ قال الطيب محمد عبدالله، أمين 
حكومة ولاية النيل الأبيض، جنوبي 

السودان، إن السلطات في البلاد 
وضعت خطة لإعادة 46 ألف لاجئ 
جنوب سوداني متواجدين بمدن 

الولاية إلى معسكرات اللجوء.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري الأحد، مع مكالي كمارا 

وزيرة خارجية جمهورية غينيا 
التي تزور القاهرة حاليا، مكافحة 

الإرهاب وحفظ السلم والأمن وتسوية 
النزاعات في القارة الأفريقية.

◄  أعلن مركز حقوقي فلسطيني 
الأحد عن تسجيل أول حالة وفاة 
يعتقد أنها ناتجة عن تلوث مياه 

البحر في قطاع غزة، بعد إصابته 
بجرثومة في الدماغ أدت إلى تسممه.

باختصار

أخبار
{المســـاعدات الإنسانية بمناطق خفض التصعيد في ســـوريا مفتوحة، وطبعا بحاجة إلى دعم 

المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة}.

سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي

{الفســـاد والإهمال ليســـا أقل خطرا على الوطن من الإرهاب، ولا بد من عدم ادخار أي جهد في 

محاسبة كل من تسول له نفسه العبث بحياة المصريين}.

محمد مصطفى السلاب
نائب بمجلس النواب المصري

الشيخ صباح الخالد الصباح:

على حزب الله أن يقدم 

الحجة مقابل الحجة فيما 

يتعلق بقضية العبدلي

قوات سوريا الديمقراطية تواجه مقاومة شرسة من تنظيم داعش داخل الرقة شرقي سوريا

حبس سائقي قطاري 

حادث الإسكندرية الدامي

} القاهــرة - قـــررت النيابة العامـــة المصرية 
حبس ســـائقي القطارين اللذيـــن اصطدما في 
مدينة الإســـكندرية الســـاحلية الجمعة لمدة ١٥ 
يوما على ذمة التحقيقات، وفق ما أكده مصدر 

قضائي.
ووفقا لأحـــدث بيانـــات وزارة الصحة فقد 
أسفر الحادث المروع، عن مقتل ٤١ شخصا على 

الأقل وإصابة ١٣٢ آخرين.
ووقـــع الحادث بعـــد ظهر الجمعـــة عندما 
صدم قطـــار قادم من القاهرة إلى الإســـكندرية 
قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان 
متوقفا على نفس القضبان. وتســـبب التصادم 
في انقـــلاب جرار القطـــار القادم مـــن القاهرة 

وعربتين من مؤخرة القطار الآخر.
وقـــال المصـــدر القضائـــي إن نيابة شـــرق 
الإسكندرية قررت حبس السائقين لمدة ١٥ يوما 
على ذمة التحقيقات. وأضاف أن القرار شـــمل 
أيضـــا حبس أحد مســـاعدي الســـائقين وأحد 

الملاحظين.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية 
أن النيابـــة أمرت بأخـــذ عينات بـــول ودم من 
ســـائق القطار القادم من القاهرة للكشـــف عما 

إذا كان يتعاطى موادّ مخدرة.
وقالـــت صحـــف مصرية الأحـــد إن التقرير 
الفنـــي المبدئي بشـــأن الحـــادث أدان ســـائقي 

القطارين وحمّلهما المسؤولية.

حزب الله هو أحد أضلاع الحكومة، 

وهذا يشكل إحراجا للحريري الذي 

يحـــاول إبقـــاء لبنـــان خـــارج دائـــرة 

الأزمات التي يفتعلها الحزب

◄



}  بغــداد - أكّدت زيــــارة قام بها، الأحد، وزير 
الخارجيــــة البحريني الشــــيخ خالد بن أحمد 
آل خليفــــة إلى بغداد، تحوّل جهود اســــتعادة 
العــــراق ضمن الحاضنــــة العربيــــة إلى تيار 
قــــويّ بدأ يتجاوز قدرات طهران على كبح ذلك 
التوجّــــه المدعــــوم بإرادة عدد مــــن العواصم 
العربية، وبقناعة عراقية متنامية باســــتحالة 
التمــــادي فــــي الوضع الشــــاذ الــــذي أخضع 
العــــراق بالكامــــل لدائــــرة التأثيــــر الإيراني 
وحرمــــه فــــي المقابل مــــن علاقــــات بمحيطه 
العربي كانت ســــتكون مفيدة له على مختلف 

الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية.
واســــتُقبل الوزيــــر البحرينــــي، الأحد في 
بغداد، من قبــــل رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبــــادي الذي دعا بالمناســــبة إلى ”التكامل 
الإقليمي وتعزيز مصالح شــــعوب المنطقة“، 
وإلى ”الوقــــوف بوجه الاســــتقطاب الطائفي 

الذي يخدم الإرهاب“.
وفي لقــــاء مع نظيــــره العراقــــي إبراهيم 
الجعفــــري، قال الشــــيخ خالــــد إنّ ”العلاقات 
الثنائيّــــة بيــــن العــــراق والبحريــــن علاقات 
أخويّة تســــتند إلى روابــــط تاريخيّة وعائليّة 
وتجاريّــــة“، معبّــــرا عــــن يقينه بــــأنّ ”العراق 
حريص علــــى تعزيز علاقاته مع البحرين كما 
أن البحرين حريصة على تعزيز تلك العلاقات 
وتقويتهــــا“، واعدا بالعــــودة قريبا إلى بغداد 

لعقد اجتماع اللجنة المُشتركة بين البلدين.
كما جدّد الشــــيخ خالد دعــــم بلاده للعراق 
في حربه ضدّ تنظيم داعش مؤكّدا أن في ذلك 

مصلحة مشتركة لدول المنطقة.
كذلك اســــتُقبل وزير الخارجية البحريني 
من قبل الرئيــــس العراقي فؤاد معصوم وأكّد 
خــــلال اللّقــــاء أن زيارته إلى العراق ســــتفتح 
آفاقا جديدة للتواصل والعمل المشــــترك بين 

بغداد والمنامة.
ولم تنفصل زيارة الشــــيخ خالد بن أحمد 
إلى بغــــداد عن حركة التواصــــل التي تكثّفت 
بشــــكل لافت بين العــــراق والخليــــج وتجلّت 
خصوصــــا فــــي اســــتقبال المملكــــة العربية 
الســــعودية بين أواسط يونيو وأواخر يوليو 
الماضييــــن، كلاّ من رئيس الــــوزراء العراقي 
حيــــدر العبــــادي، ووزيــــر الداخليــــة قاســــم 
الأعرجي، وزعيم التيــــار الصدري في العراق 

مقتدى الصدر.
وينتمى هؤلاء جميعا للعائلة السياســــية 
الشــــيعية، ما جعل اســــتقبالهم فــــي المملكة 
ينطوي على رسالة واضحة من الرياض بشأن 

عدم أهمية الاعتبــــارات الطائفية في التعامل 
مع العراق، فيما تبيّن في المقابل وجود رغبة 
لدى قيادات عراقية من المحســــوبين تقليديا 
علــــى المعســــكر المســــاند لطهــــران لإحداث 
توازن فــــي علاقات البلد بمحيطــــه الإقليمي، 
والتخفيــــف من حدّة التبعيــــة لطهران بعدما 

تبيّن عمليا عدم وجود فائدة ملموسة لذلك.
ووصف نائب شيعي في البرلمان العراقي 
طلب عــــدم ذكر اســــمه في تصريــــح مقتضب 
لـ“العرب“ تعليقــــا على زيارة وزير الخارجية 
البحرينــــي لبغــــداد، ما يجري داخــــل العائلة 
السياســــية الشــــيعية العراقية بـ“ظهور تيار 
ســــيادي داخل تلــــك العائلــــة تقــــوم نظريته 
الأساســــية على تعديل علاقــــة بغداد بطهران 

من التبعية إلى الشراكة“.
قــــوة  يســــتمد  التيــــار  ذلــــك  أن  وشــــرح 
اســــتثنائية من دعم الشــــارع له والذي تجلّى 
في أكثر من مناسبة من خلال شعارات رفعت 
بتلقائيــــة خــــلال مظاهرات شــــعبية من قبيل 

”بغداد حرة وإيران على برة“.
وكانت بغداد قد استقبلت في شهر فبراير 
الماضــــي وزيــــر الخارجية الســــعودي عادل 
الجبير في أول زيارة من مســــؤول ســــعودي 

رفيع المستوى إلى السعودية منذ 14 سنة.
واعتبرت مراجع سياسية عربية أنّ زيارة 
الوزير البحريني تســــتمدّ أهمية اســــتثنائية 
من كون مملكة البحرين بالذات، كانت في قلب 
الدعاية الإيرانية وجزءا أساسيا من منظومة 
التهييج الطائفي، وشكّلت على مدار السنوات 
الماضية موضع استهداف استثنائي من قبل 
إيــــران التي رأت فــــي تركيبــــة مجتمعها من 
سنّة وشيعة مدخلا لإضعافها بتفجير صراع 
طائفــــي داخلهــــا، واتخاذهــــا من ثــــمّ، بوابة 
لاختراق منطقة الخليج، قبل أن تفاجأ بحجم 
الدعم والمســــاندة الخليجيــــة للمنامة وحزم 
أغلــــب بلدان مجلــــس التعاون فــــي التصدّي 

للتحرّش الإيراني بالبحرين.
وحاولــــت إيــــران أن تجعــــل مــــن العراق 
منصّة مباشــــرة لتهديد أمن البحرين وضرب 
اســــتقرارها، وذلــــك باســــتخدام ميليشــــيات 
شــــيعية في تدريب عناصر إرهابية لتشــــكيل 
خلايــــا فــــي الداخــــل البحرينــــي، وتزويدها 
بالســــلاح، وهو ما تمّ الكشــــف عنــــه من قبل 
الجهــــات الأمنيــــة البحرينيــــة وعرضــــه على 

الإعلام.
وتبــــدو الصــــورة مــــن خلال زيــــارة وزير 
الخارجية البحريني إلى بغداد منقلبة تماما، 

حيث تظهر المنامــــة بصدد الانتقال من تلقي 
الضغــــط الإيراني، إلى المشــــاركة في هجوم 
دبلوماســــي خليجي عربي لاســــتعادة بغداد 
إلى الصــــفّ العربي ونقلها من وضع ”الأداة“ 
المســــتخدمة في تهديد استقرار المنطقة إلى 

عامل دفاع عنه وحفاظ عليه.
وتثيــــر حركــــة التواصــــل المتنامية بين 
العــــراق والــــدول العربيــــة، لا ســــيما بلــــدان 
الخليــــج، قلــــق طهــــران التــــي وضعت ضمن 
اســــتراتيجيتها الإقليمية، ضرب العلاقة بين 
البلدان العربية واســــتمالة بلــــدان مهمّة إلى 

صفّها في مقدّمتها العراق.
ويبــــدو أنّ بلدانا رئيســــية فــــي المنطقة 
بصــــدد تفكيك تلك الاســــتراتيجية مســــتغلّة 
مزاجا جديدا لدى قوى وشــــخصيات عراقية 
باتجــــاه الفكاك مــــن الهيمنــــة الإيرانية على 
القــــرار العراقي وإحداث التــــوازن في علاقة 

البلد بمحيطه.
وليــــس هذا المــــزاج الجديد ســــوى جزء 
من حزمة تغييــــرات بدأت تُلمس بوضوح في 
الواقــــع العراقي بالتزامن مع خروج البلد من 
الحرب المرهقة على تنظيم داعش وما كشفته 
من ضعــــف منظومة الحكــــم العراقية القائمة 

حاليا بقيادة أحزاب شيعية موالية لإيران.
وبدأ سياسيون وقادة رأي عراقيون شيعة 
يجاهرون باســــتحالة مواصلــــة قيادة العراق 

خــــلال الفترة القادمة بنفس المنظومة وبذات 
العقلية.

ولا يتــــردّد أكثــــر هؤلاء الساســــة والقادة 
واقعيــــة فــــي التعبيــــر عــــن حاجــــة العــــراق 
المأزوم اقتصاديا لمســــاندة البلدان العربية 
وخصوصــــا بلدان الخليــــج الغنية في جهود 
إعــــادة إعمــــار المناطــــق التــــي طالهــــا دمار 

كبير جرّاء الحرب، وهو أمر أساســــي لتجاوز 
حالــــة عــــدم الاســــتقرار التي طــــال أمدها في 

العراق.
ويلفــــت كثيرون فــــي المقابل إلــــى أنّه لن 
يكــــون بمقــــدور إيــــران التي تعانــــي بدورها 
مصاعب مالية واقتصادية تقديم شــــيء يذكر 

للعراق في مجال إعادة الإعمار.

المنامة تتحدى طهران بالانخراط في جهود استعادة العراق إلى الصف العربي
[ عجز إيراني عن وقف تيار سيادي متنام في العراق  [ حاجة عراقية أكيدة لبلدان الخليج لتجاوز مخلفات حرب داعش
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أخبار

مملكة البحرين وهي تنخرط في جهود اســــــتعادة العراق إلى الصفّ العربي، تبدو بصدد 
الانتقال من موضع الصمود ومقاومة الاستهداف الإيراني متعدّد الأوجه لها، إلى الهجوم 
على طهران باستهداف نفوذها داخل البلد الذي لطالما حاولت أن تتخذ منه منصّة وأداة 

في صراعاتها بالمنطقة.

«هناك توجيهات لجميع الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، بتوفير أعلى درجات 
الراحة والطمأنينة لجميع الحجيج دون استثناء بمن فيهم حجاج إيران وقطر}.

محمد بن صالح بنتن
 وزير الحج والعمرة السعودي

«السياســـة الإماراتيـــة القائمة على مكافحة الإرهاب ســـتولد حتما أعـــداء للدولة ينتمون لتلك 
الجماعات الإرهابية، وكلما ضعف موقفهم ستزداد شراستهم في الافتراء والكذب}.

علي سالم الشحي
 عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

ما لا ترغب طهران برؤيته

أدوات الكارثة التي تفادتها الكويت
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ كشف الجيش الأميركي، الأحد، مقتل 
اثنين وإصابة خمسة آخرين من جنوده 
في عمليات قتالية بشمال العراق، معلنا 

في بيان أنّه فتح تحقيقا في ملابسات 
الحادث.

◄ قال مسؤول عسكري يمني إن 
عنصرين من تنظيم القاعدة قتلا، عصر 

الأحد، إثر غارة جوية نفذتها طائرة دون 
طيار يُعتقد أنها أميركية على سيارة 
كانا يستقلانها على الطريق الرابط 
بين منطقتي خبر المراقشة وأحور 

شرقي مدينة زنجبار مركز محافظة أبين 
جنوبي اليمن.

◄ افتتحت المؤسسة الخيرية 
الإماراتية ”مؤسسة خليفة بن زايد 

آل نهيان للأعمال الإنسانية“، الأحد، 
مستشفى أقامته في إطار أنشطتها 

الإنسانية خارج حدود الدولة، 
بجمهورية سيشل في شرق أفريقيا 

بتكلفة قاربت 6.3 مليون دولار.

◄ قتل أربعة من عناصر الشرطة 
العراقية في كمين نصبه، الأحد، عناصر 

تنظيم داعش شرقي محافظة ديالى 
بشمال العاصمة العراقية بغداد، في 

مظهر على تصاعد أنشطة التنظيم 
مجدّدا بالمحافظة التي مضى أكثر من 
سنتين على إعلان تحرير مناطقها من 

عناصره.

◄ أُعلن في السعودية عن بلوغ عدد 
الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة 
المنورة إلى 426 ألفا و317 حاجا، 

وفق الإحصائية اليومية التي تعلنها 
المؤسسة الأهلية للأدلاّء بالمدينة.

باختصار

} القاهــرة - أعلنت خمســـة أحزاب يمنية، من 
العاصمـــة المصرية القاهرة، تشـــكيل ائتلاف 
سياسي جديد ”لاستعادة الدور الفاعل للحياة 

السياسية اليمنية“.
والأحزاب الخمسة، هي الحزب الاشتراكي، 
والتنظيـــم الناصري، وحـــزب العدالة والبناء، 

واتحاد القوى الشعبية، والتجمع الوحدوي.
وقـــال بيـــان صحافي صـــادر عـــن اللجنة 
التحضيريـــة إنها ”انتهت من إنجـــاز الوثيقة 
السياسية للائتلاف الجديد“. وتابع البيان أن 
”الوثيقة تضمنت الأســـس والمبادئ الرئيسية، 

على قاعدة إنهاء الانقـــلاب الذي نفذته جماعة 
أنصاراللـــه الحوثيـــة، وحلفاءها مـــن القوات 
الموالية للرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، 
علـــى حكومـــة الرئيس عبدربـــه منصور هادي 

الشرعية“.
وقـــال إنه ”من ضمن الأســـس التي ينطلق 
منهـــا الائتـــلاف الجديـــد، اســـتعادة الدولـــة، 
وتصويـــب مســـار عمـــل الحكومة الشـــرعية، 
واســـتعادة الديمقراطية التوافقية، والشـــراكة 
الوطنية في رسم مستقبل اليمن وفقا لمخرجات 
الحوار والمبـــادرة الخليجية وقرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة“. وأضاف أن ”الائتلاف شُكل 
علـــى قاعـــدة التوافـــق الوطني، ورفـــض كافة 

أشكال الفساد والعمل خارج القانون“.
وكانـــت الأحزاب السياســـية الخمســـة قد 
عقـــدت لقـــاءات مكثفة فـــي القاهـــرة، للخروج 
بائتـــلاف جديد يعيـــد الحراك السياســـي في 
اليمـــن، بعد أن توقف تمامـــا مع اندلاع الحرب 

منذ عامين ونصف العام.
ولا يضم الائتـــلاف الجديد حزبي المؤتمر 
الشعبي العام بشـــقيه، المؤيد للرئيس هادي، 
والآخـــر الـــذي يقـــوده الرئيس الســـابق علي 

عبداللـــه صالح، بالإضافة إلـــى حزب الإصلاح 
اليمنـــي ذراع جماعة الإخوان المســـلمين في 
اليمـــن الذي يواجه نفورا متزايدا من اليمنيين 
لولاءاتـــه المتجاوزة لحدود البلد، ولتورّطه في 

صراعات إقليمية.
الانتقالـــي  الرئيـــس  حكومـــة  تســـلم  ولا 
عبدربـــه منصور هـــادي من معارضـــة داخلية 
وانتقادات متزايدة، بســـبب بعدها عن مشاغل 
ســـكّان المناطـــق المحرّرة وفشـــلها في إعادة 
الأمن والاســـتقرار إليها، وفي تأمين الخدمات 

الأساسية لمواطنيها.

} الكويت - أعلنـــت وزارة الداخلية الكويتية، 
الأحـــد تمكنهـــا مـــن إلقـــاء القبض علـــى أحد 
المدانين في قضية خلية العبدلي والفارين بعد 
صدور أحكام قضائية ضدّهم، ليصل بذلك عدد 
المقبوض عليهم وفق وسائل إعلام محلية إلى 

13 فردا إلى حدود الأحد.
وتتعلّق القضيـــة بخلية إرهابية على صلة 
بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني 
تورّطت في تهريب وتخزين أسلحة إلى الكويت 

والتخطيط لأعمال إرهابية.
وكان مـــن ضمـــن المدانيـــن موظّـــف فـــي 
السفارة الإيرانية بالكويت. وقد أخذت القضية 
بعـــدا سياســـيا بإقـــدام الســـلطات الكويتيـــة 
علـــى تخفيض عدد أفراد البعثة الدبلوماســـية 
الإيرانية إلى ســـفير وثلاثـــة موظّفين وإغلاق 
المكاتب الفنية التابعة لسفارة طهران وتجميد 
نشـــاطات اللجنة المشتركة بين البلدين. بينما 
تبذل الحكومة اللبنانية مساعي لتطويق الأزمة 
مـــع الكويت بفعـــل تورّط حزب اللـــه، الذي هو 

جزء من الحكومة ذاتها، في القضية.
ولـــم يخل هروب المدانيـــن في القضية من 
حرج للســـلطات الكويتيـــة أمام رأيهـــا العام، 
وأمام أعضاء مجلس الأمّة المتحفّزين بطبعهم 
لمســـاءلة الحكومـــة ومؤاخذتها علـــى قضايا 

أقـــلّ خطورة من قضية الخليـــة الإرهابية التي 
وصفت من قبل نواب بأنها قضية أمن قومي، لا 
يسمح فيها بأي خطأ أو تقصير. وكان أعضاء 
الخلية اســـتغلّوا نقض أحـــكام صادرة بحقّهم 

من قبل محكمة الاســـتئناف، وإطلاق سراحهم، 
بانتظار إعادة محاكمتهم أمام محكمة التمييز، 
للفرار. وقد راجت عندها إشـــاعات قوية بشأن 
مغادرتهـــم تـــراب الكويت تهريبا عبـــر البحر 

بمســـاعدة إيرانية، وهو ما تفنّده إلى حدّ الآن 
عملية القبـــض على عدد كبير منهـــم بالداخل 

الكويتي.
وقالـــت وكالـــة الأنباء الكويتية الرســـمية، 
الأحـــد، نقـــلا عـــن بيـــان لـــوزارة الداخلية إن 
الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض السبت 
علـــى محكوم آخر بحكم نهائـــي كان من ضمن 
المتوارين عن الأنظار في قضية خلية العبدلي.

ومن جهتهـــا، نقلت صحيفة القبـــس المحلية 
الأحـــد عن مصـــدر أمنـــي قوله إن قـــوة أمنية 
داهمت منزل والـــد الهارب في منطقة الرميثية 

وتمكنت من إلقاء القبض عليه.
وجاء ذلك بعـــد أن كانت الداخلية الكويتية 
قد أعلنت السبت أن الجهات الأمنية المختصة 
تمكنـــت مـــن إلقاء القبـــض في أماكـــن متفرقة 
من البـــلاد على 12 شـــخصا مـــن المحكومين 
المتوارين عن الأنظار في قضية خلية العبدلي 

إنفاذا لحكم محكمة التمييز.
وباشـــرت الســـلطات الأمنية الكويتية منذ 
أيام حملة أمنية واسعة النطاق وأقامت العديد 
من نقـــاط التفتيش على أهم الطرق والمحاور، 
ونشـــرت الصور والأســـماء الكاملة للكويتيين 
المحكوميـــن فـــي القضيـــة، داعية مـــن يمتلك 

معلومات عنهم للتقدم بها.

تشكيل جبهة سياسية يمنية لتصويب مسار حكومة هادي

عناصر خلية العبدلي يتساقطون بيد الأمن الكويتي

سياسة اليد الممدودة للعراق تجتذب الصدر إلى الخليج
} بغداد - أعلن مكتب زعيم التيار الصدري 
في العراق، الأحد في بيان، عن توجّه مقتدى 
الصـــدر إلى دولة الإمـــارات العربية المتحدة 

في زيارة وصفها بالرسمية.
وســـتكون هذه الزيارة هي الثانية التي 
يقـــوم بها رجل الدين الشـــيعي العراقي إلى 
منطقـــة الخليـــج العربي، في ظـــرف أقلّ من 
أســـبوعين بعد زيارته التي قـــام بها مؤخرا 
إلى المملكة العربية الســـعودية حيث التقى 
نائب العاهل الســـعودي، الأميـــر محمّد بن 

سلمان.
وتأتـــي زيـــارة الصـــدر إلـــى أبوظبـــي 
لتكـــرّس صورة الرجـــل كرمـــز لانفتاح عدد 
مـــن القيادات الشـــيعية العراقية على بلدان 
الخليـــج والبلدان العربية عموما، مشـــكّلين 

تيـــارا مضادّا للتيار الذي يوصف بالتشـــدّد 
ويعمـــل على تلخيـــص العلاقـــات الإقليمية 
للعـــراق فـــي علاقـــة التبعية لإيـــران. وعلى 
صعيد داخلي نجح الصدر في تكريس نفسه 
كزعيم إصلاحي عامل على مقاومة الفســـاد 
المستشـــري الذي تقرنه شـــريحة واسعة من 
العراقيـــين برئيـــس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي، الـــذي يعتبر أيضا رمـــزا من رموز 

حماية النفوذ الإيراني في البلد.
وتشـــجّع سياســـة اليـــد الممـــدودة التي 
تسلكها الدول الخليجية، لا سيما السعودية 
العراقيـــين  الشـــيعة  الزعمـــاء  والإمـــارات، 
المعتدلـــين علـــى الابتعاد خطوة عـــن إيران 
باتجاه إرســـاء علاقـــات صحية مـــع الدول 

العربية.



} موســكو - بدأ القائد العام للجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتر زيارة إلى روسيا، بينما 
تصاعـــد الحديث عن تراجع الدعم الذي تقدمه 
موسكو للسلطات شرق البلاد لحساب حكومة 

الوفاق بقيادة فايز السراج المدعومة دوليا.
وأكـــد رئيس مجموعة الاتصال الروســـية 
حـــول ليبيا لـــدى وزارة الخارجية الروســـية 
ومجلس الدومـــا، ليف دينجوف، أن حفتر من 
المقرر أن يصل موســـكو السبت ويلتقي وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين.
أوضـــح دينجـــوف أن حفتر ســـيبحث مع 
الجانـــب الروســـي ”مســـائل المصالحة بين 
الطرفيـــن المتنازعين“، إضافة إلى موضوعي 
”الأمن القومـــي الليبي ومكافحـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة التي حاولت التســـلل إلـــى ليبيا، 
ومعضلـــة الهجـــرة، فضلا عـــن احتمال بحث 
بعض قضايـــا التعاون العســـكري بين ليبيا 

وروسيا“.
الروســـية  للعلاقـــات  متابعـــون  ويقـــول 
الليبيـــة إن موســـكو بـــدأت مؤخـــرا خفـــض 
دعمها للبرلمـــان والحكومة المؤقتة والجيش 
الوطنـــي، مقابل رفع دعمهـــا لحكومة الوفاق. 
ويســـتند المراقبـــون فـــي تحليلاتهـــم إلـــى 

تصريحات مسؤولين روس.
وقـــال دينجـــوف للصحافة الروســـية منذ 
أكثـــر مـــن أســـبوع، إن بـــلاده لا تقتصر على 
دعـــم حفتر فقط في ليبيا، بل تجري حوارا مع 

جميع الأطراف الرئيسية للصراع.
وأضـــاف ”غالبا مـــا يكتبـــون ويتحدثون 
عن أن موســـكو تدعم حفتر بنشـــاط، والعديد 
يصدقـــون ذلـــك“. وتابـــع ”كنت فـــي مصراتة 
عندما صعد حفتـــر على متن حاملة الطائرات 
الروسية الأميرال كوزنيتسوف. مهمتنا كانت 
إظهـــار أننـــا لا ندعم حفتر فقـــط، نحن نجري 

الحوار مع جميع أطراف الصراع في ليبيا“.
وتخطط روســـيا لإعادة توقيـــع عقود مع 
ليبيا تم إبرامها في عهد العقيد الراحل معمر 

القذافي، وعلى وجـــه الخصوص في قطاعات 
النقل والطاقة.

وأوضـــح دينجـــوف ”من المخطـــط إعادة 
توقيـــع العقود مـــع ليبيـــا التي تـــم إبرامها 
فـــي عهد معمر القذافي. يجـــري الحديث على 
وجه الخصوص حول الاتفاقات الســـابقة في 
قطاع النقل (بناء الســـكك الحديدية)، والطاقة 

(الكهرباء) وعدد آخر“.
وصعد حفتـــر مطلع ينايـــر الماضي على 
متـــن حاملـــة الطائـــرات الروســـية ”الأميرال 
كوزنيتســـوف“، حيـــث التقى ضباطا روســـا 
وأفرادا من الطاقم، قبل أن يبحث عبر الدائرة 
المغلقـــة مع وزير الدفاع الروســـي ســـيرجي 
شـــويغو موضوع مكافحة الإرهاب في الشرق 

الأوسط.
ورأى مراقبـــون حينئـــذ أن دخـــول حاملة 
الطائرات الروسية إلى المياه الإقليمية، ليس 
سوى تمهيد لتدخل عسكري روسي وشيك في 

ليبيا.
العـــام  مرتيـــن  موســــــكو  حفتـــر  وزار 
الماضــــــي، كمــــــا زارهــــــا أيضـــا رئيــــــس 
مجلس النــــــواب الليبي عقيلة صالح والتقى 
بلافـــروف، حيث تم التطــــــرق إلى إمكانيـــة 

قيام روسيا بدعم القوات التابعة لحفتر.
إعـــلان  دينجـــوف  تصريحـــات  وســـبق 
حكومـــة الوفاق تســـلم مقر الســـفارة الليبية 
فـــي  الاتحاديـــة  روســـيا  جمهوريـــة  لـــدى 

موسكو.
وأضافت أن نائب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، أجرى 
اتصـــالا هاتفيا مـــع نائـــب وزيـــر الخارجية 
لمناقشـــة  بوغدانـــوف  ميخائيـــل  الروســـي 
الخطوات الإيجابية المبذولة في إطار توحيد 

المؤسسة العسكرية.
بتســـلم  رحـــب  معيتيـــق  أن  وأوضحـــت 
حكومة الوفاق مقر السفارة الليبية بالعاصمة 
الروســـية موســـكو، مشـــيدا بالدعم الروسي 
لمبادرات حكومـــة الوفاق، ودورها في تقريب 

وجهات النظر.
وفـــي محاولـــة لتبرير الموقف الروســـي، 
قـــال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد 
الدايري إن ”موظفين تابعين لخارجية حكومة 
الوفاق غير الشـــرعية في السفارة الليبية في 
موسكو، قاموا بتأجير شـــركة أمنية الأربعاء 

الماضي مكنتهم من مقر البعثة الدبلوماســـية 
الليبية في روسيا“.

وعبر الدايـــري خلال اتصالـــه بميخائيل 
بوجدانـــوف نائب وزير الخارجية الروســـي، 
عن اســـتهجانه لما وصفه بالانتهاك الصارخ 
لحرمة مقر السفارة الذي ارتكبه موفد حكومة 

الوفاق.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الليبيـــة التابعة 
للسلطات شرق البلاد، تأكيد بوجدانوف التزام 
روسيا باستمرار تمثيل الحكومة المؤقتة في 
موســـكو، موضحا أن حكومـــة الوفاق عبرت 
مؤخـــرا عـــن رغبتها في إيجـــاد ممثل لها في 
العاصمـــة الروســـية، وهو ما اســـتجابت له 

سلطات وزارة الخارجية الروسية.
وتبـــدو تصريحـــات المســـؤولين الروس 
والخطوات التي يتخذونهـــا في ليبيا، داعمة 
لحكومـــة الوفاق على حســـاب حفتـــر، إلا أن 
مراقبيـــن يـــرون أنهـــا تهـــدف إلـــى التوصل 
إلى تســـوية فـــي ليبيا، خاصـــة بعدما أعلنت 

حكومة الوفاق موقفها الرافض للميليشـــيات 
المتطرفة.

ونجحـــت ميليشـــيات مواليـــة لحكومـــة 
الوفـــاق، نهايـــة مايـــو الماضـــي، مـــن طرد 
ميليشـــيات حكومة الإنقاذ التي تتبنى أفكارا 
قريبـــة مـــن تنظيم القاعـــدة. وجـــاء ذلك على 
وقع تقهقـــر الجماعات المتطرفـــة في الجفرة 
وبنغازي ومناطق في الجنوب، الأمر الذي من 
شـــأنه تســـهيل التوصل إلى حل سياسي بين 

بقية الأطراف المتصارعة.
ويبـــدو أن موقفـــا دوليـــا موحـــدا حـــول 
ليبيا بـــدأ يتبلور مؤخـــرا، إذ أن زيارة حفتر 
إلى موســـكو تأتي عقب لقاء جمعه بالســـفير 
الأميركـــي لدى ليبيا بيتر بودي، في العاصمة 
الأردنية عمان الأربعاء الماضي، ما يشير إلى 

تنسيق روسي أميركي حول ليبيا.
وقالت الســـفارة الأميركيـــة إن المحادثات 
الأخيـــرة التـــي جرت بيـــن الأطـــراف الليبية 
لتحقيق المصالحة الوطنية مشـــجعة، مبينة 

أن المجتمـــع الدولي ســـيظل يلعب دورا هاما 
في دعم تلك الجهود.

وأكدت أن واشنطن ستظل ملتزمة التزاما 
تاما بالعمل مع جميع الليبيين للمساعدة على 

التهدئة وإنهاء الصراع في ليبيا.
وكان وزير الخارجيـــة الإيطالي أنجيلينو 
ألفانو قال إن بلاده تعول على موقف روســـي 
بناء في سياق جهود المجتمع الدولي لتسوية 

الوضع في ليبيا.
وأضاف ألفانو في تصريحات نقلتها وكالة 
”ســـبوتنيك“ الروســـية ”نحن علـــى قناعة بأن 
أعمالا منسقة للمجتمع الدولي يمكن أن تؤثر 
على الوضـــع، ونعول بهذا الصدد على موقف 
موســـكو البناء، التـــي أظهرت دائمـــا دعمها 
للاتفاق السياســـي فـــي ليبيا وفقـــا لصفتها 

عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي“.
وفهمت تصريحات ألفانو على أنها اتهام 
لموســـكو بدعم الســـلطات شـــرق البلاد على 

حساب حكومة الوفاق المدعومة دوليا.
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تضغـــط لوبيـــات داخـــل القارة 
الأفريقيـــة وفـــي مقدمتها نيجيريـــا للتصدي 
لانضمام المغرب إلـــى المجموعة الاقتصادية 

لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“.
ودعـــا الكاتب العـــام لـــدول ”كومنولث“، 
إيميـــكا أنياوكـــو، الرئيـــس النيجيري محمد 
بخاري إلى عدم الســـماح للمغرب بالانضمام 
إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
مبـــررا ذلك بـــأن انضمام المغرب ســـيزيد من 

تراجـــع نفـــوذ نيجيريا في المنطقـــة. واعتبر 
أنياوكـــو أن المغرب ليس مؤهـــلا للانضمام 
إلى المجموعة الاقتصادية لأنه واقع في شمال 

أفريقيا.
وأكد خالد شـــيات الباحث فـــي العلاقات 
الدوليـــة أن الكاتب العام لدول الكومنولث من 
الأصـــوات التي يتم دفعها مـــن طرف خصوم 

المغرب للتشويش على تحركاته.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن ”المغرب يعي ذلك، 
إذ لا بـــد من معارضة وهـــذا ما يجعل المغرب 
في موقف قـــوة، فكل من يعـــارض لا يقدم أي 

بدائـــل“. وشـــدد أنياوكو علـــى أن ”إيكواس“ 
يجب أن تظـــل منظمة إقليمية جيوسياســـية 
صارمة وينبغـــي أن تقتصـــر عضويتها على 
البلـــدان الواقعة في المنطقة الجغرافية لغرب 

أفريقيا.
وقـــال شـــيات إن الجزائـــر التـــي تـــرى 
إلـــى  الانضمـــام  لـــه  يحـــق  لا  المغـــرب  أن 
”إيكواس“تتفـــاوض مـــن أجل نفـــس الغرض 
وكذلـــك تونـــس. وأضـــاف أن أكبـــر العراقيل 
التـــي تواجـــه المغرب تأتي مـــن الجزائر، ولا 
دخل لإسبانيا أو فرنسا في معارضة انضمام 

المغـــرب إلـــى المجموعـــة الاقتصادية لغرب 
أفريقيـــا. ويـــرى  شـــيات أن هنـــاك محاولـــة 
لتضخيـــم اللقاء الأخير بيـــن رئيس الحكومة 
الجزائرية عبدالمجيد تبون ونظيره الفرنسي 
إدوار فيليب لإعطـــاء انطباع بأن باريس ضد 
انضمام المغرب إلى ”إيكواس“، بالإضافة إلى 
بعض الشـــركات الإسبانية المتضررة من نقل 

الغاز من نجيريا إلى أوروبا عبر المغرب.
ولفت شيات إلى أن البلدين يستثمران في 
المغرب ونســـب التصنيع متناســـبة مع شرط 

المنشأ الذي تنص عليه الاتفاقيات الدولية.

صابر بليدي

} الجزائــر - وصف رئيـــس حزب جيل جديد 
المعارض جيلالي سفيان، التطورات الأخيرة 
في هرم السلطة، واصطفاف مؤسسة الرئاسة 
خلف معســـكر اللوبيات المالية والسياسية، 
فـــي صراعها مـــع حكومـــة عبدالمجيد تبون، 

بـ“الانقلاب الزاحف“.
وقال في بيان حصلت ”العرب“ على نسخة 
منه، إنه ”منذ ظهور سعيد بوتفليقة مستشار 
وشقيق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في مقبرة 
العاليـــة، تحت حماية البروتوكول الرئاســـي، 
واســـتفزازه لرئيـــس الحكومـــة عبدالمجيـــد 
تبون أمام الرأي العـــام، أدرك الجزائريون أن 

التوازنات الداخلية للنظام قد انكسرت“.
وأوضح البيان أن نشـــر التوبيخ الرئاسي 
المزعـــوم لتبون عبر قنـــاة تلفزيونية خاصة، 
بغية إضعافه والتحضير لتنحيته، قطع الشك 
باليقيـــن أن النظام انشـــطر إلـــى طرفين على 

الأقل.
وتداولت قناة تلفزيونية خاصة الأســـبوع 
الماضي أوامر رســـمية قالت إنها صادرة عن 
بوتفليقة، تدعو إلى وقف ”التحرش والتشهير 
برجال المال والأعمال وتشويه صورة المناخ 

الاقتصادي“. 
وقال ســـفيان ”يبدو جليا أن هيكل النظام 
الذي يتصدع الآن بشـــكل واسع، لا يعاني فقط 

من شـــغور منصـــب الرئيس، بل مـــن محاولة 
انتحـــال الصفة، ومن أجل تفنيـــد هذا الواقع 
يتوجب على رئيس الجمهورية اســـتقبال وفد 
رسمي موسع من الأحزاب السياسية وممثلي 

المجتمـــع المدنـــي، ليوضـــح لهـــم مباشـــرة 
إرادته“.

وعـــزز حزب طلائع الحريـــات الذي يقوده 
رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، موقف 

المعارضة، بتأكيده في بيان حصلت ”العرب“ 
على نســـخة منه، ما أسماه بـ”الارتباك الكبير 
الحاصـــل في قمة الدولة، والصـــراع المتفاقم 
بيـــن المحيطين  بقصـــر المراديـــة، في إطار 
الاستعداد للاستحواذ على السلطة في 2019“.

ويذهـــب الحـــزب فـــي تحليلـــه عكـــس ما 
يتـــم تداولـــه لـــدى الكثير من الأوســـاط حول 
الاســـتقطاب بين الحكومة ولوبيات المال، إذ 
يعتبـــر ما جرى بين تبون وحـــداد، ”محاولة، 

لتجديد واجهة السلطة، للإيحاء بالتغيير“.
وقـــال ”لم تعد هناك أي مصداقية لمحاربة 
الفســـاد، من الصعب إقناع الـــرأي العام بأن 
الحكومة ترغب فعلا في محاربة الفســـاد، بعد 
الحماية التي حظيت بها شخصيات سياسية 
متورطة في قضايا تبديد المال العام، وإحالة 
القليـــل منها إلـــى القضاء، بل وتمـــت ترقية 
بعضهـــا إلـــى وظائف عليـــا في مؤسســـات 

الدولة“.
وخرج الرجـــل الأول في الحـــزب الحاكم، 
جمـــال ولد عباس، إلى الـــرأي العام ليؤكد أن 
الرئيس يطلع بدقة على كل الملفات، ويســـهر 

يوميا على تسيير شؤون البلاد.
وقال في ندوة صحافية إنه ”لا صوت يعلو 
فوق صـــوت بوتفليقـــة، والرئيس حســـم في 
الخلاف بين الطرفين“، ووصف الجدل المثار 
بيـــن الحكومة وبعض رجال الأعمال بـ“زوبعة 

في فنجان“ لا غير.

المغرب يواجه لوبيات تعارض انضمامه لمجموعة إيكواس

 الأحزاب الجزائرية منقسمة حول الغموض في مؤسسة الرئاسة      
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◄ أصدر التجمع السياسي لنواب 
مدينة مصراتة الليبية بيانا طالب فيه 

بسرعة تنفيذ الاتفاق بين مصراتة 
وتاورغاء، خاصة في ما يخص جبر 

الضرر، والبدء بتهيئة المنطقة لعودة 
أهالي تاورغاء إليها.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية 
السبت أنها اتخذت بصورة آنية 
كل الإجراءات اللازمة بخصوص 

الاعتداءات التي تعرض لها بعض 
الأئمة في الفترة الأخيرة.

◄ نفى الأمين العام السابق للاتحاد 
العام التونسي للشغل حسين 

العباسي تلقيه أي مقترح رسمي 
بشأن توليه رئاسة المجلس الأعلى 

للحوار الاجتماعي، وذلك ردا على ما 
يتم تداوله من أنباء باحتدام المنافسة 

على رئاسة المجلس بينه وبين وزير 
الشؤون الاجتماعية السابق عمار 

الينباعي.

◄ أعلن ما يسمى بـ“مجلس شورى 
مجاهدي درنة“ اعتزامه تسليم 

جثمان الطيار بالجيش اللليبي عادل 
الجهاني، بعد أن أعلن مسؤوليته عن 
احتجاز جثمانه منذ أسبوعين عقب 
إسقاط طائرته على أطراف المدينة.

◄ ألقت وحدات الدرك التونسي 
السبت على الحدود الجزائرية القبض 

على شخص تونسي الجنسية كان 
يحاول اجتياز الحدود والتسلل خلسة 

إلى التراب الجزائري.

◄ أعلنت السلطات التونسية 
السبت الإفراج عن 78 تونسيا كانوا 

محتجزين في السجون الليبية بينما 
يجري العمل على الإفراج عن عدد آخر.

باختصار

حفتر في موسكو تزامنا مع تراجع الدعم الروسي للسلطات شرق ليبيا

[ روسيا تلتزم الحياد إزاء أطراف الصراع في ليبيا  [ مراقبون: موقف دولي موحد إزاء ليبيا بدأ يتبلور
تشــــــير تصريحات المســــــؤولين الروس إلى تراجع دعم موسكو للســــــلطات شرق البلاد، 
وسعيها لتحســــــين علاقتها بحكومة الوفاق وسط تصاعد الحديث عن تبلور موقف دولي 

موحد إزاء الأزمة الليبية.

مشهد من الصعب أن يتكرر

{المســـار في تونس ليس جاهزا لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد. نســـبة العزوف أخبار

عن التصويت ستكون كبيرة جدا}.

محسن مرزوق
الأمين العام لحركة مشروع تونس

{نشـــيد بدور مصر في حل الأزمة الليبية وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي والحوار 

بين كافة الأطراف الليبية}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

بوتفليقة يثير الجدل مجددا

روسيا تخطط لإعادة توقيع عقود 

مع ليبيا تم إبرامها في عهد العقيد 

الراحـــل معمر القذافـــي، خاصة في 

قطاعات النقل والطاقة

◄



} تونــس – أشــــعل خطــــاب ألقــــاه الرئيــــس 
التونســــي الباجــــي قائــــد السبســــي، الأحد، 
بمناســــبة احتفال تونس بعيــــد المرأة موجة 
نقاش واســــعة فــــي تونس إذ طــــرح مراجعة 
قوانين تتعلق بالمســــاواة بــــين الرجل والمرأة 
من بينها المساواة في الإرث وزواج التونسية 

بغير المسلم.
وتطــــرق السبســــي إلــــى ضــــرورة القيام 
بمراجعــــات قانونية تمنح للمــــرأة الحق في 
الميــــراث مثل الرجل بالإضافــــة إلى الحق في 
الزواج من أجنبي دون اشــــتراط أن يكون من 

الديانة الإسلامية.
وقال السبســــي ”إننا نــــرى أنه من الممكن 
ومن الضروري تطوير مجلة (قانون) الأحوال 
الشــــخصية في العديد مــــن المجالات لتكريس 

المساواة“. 
وأضاف ”من الممكن تعديل قانون الأحوال 
الشــــخصية المتعلق بالإرث بصــــورة مرحلية 
متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين 

الرجل والمرأة“.
وبــــينّ أنه ”أمام بــــروز توجّــــه جديد لدى 
العائلات التونسية للأخذ بمبدأ المساواة في 
تقســــيم الأملاك بالاعتماد على الهبة في قائم 
حياة الوالدين فقد استوجب التفاعل مع هذا 
التوجّه وتشــــجيعه وفقا للمنهــــج المقاصدي 

الحاث على الاجتهاد“.
وتمّ الإعــــلان، الأحــــد، عــــن تشــــكيل لجنة 
الحريــــات الفرديــــة والمســــاواة لدى رئاســــة 

الجمهورية التونسية. 
وســــتتولى اللجنــــة إعــــداد تقريــــر حول 
الإصلاحــــات المرتبطــــة بالحريــــات الفرديــــة 
 ،2014 دســــتور  إلــــى  اســــتنادا  والمســــاواة 

والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات 
المعاصرة في مجال الحريات والمساواة.

وأوضح السبسي ”الدولة ملزمة بتحقيق 
المســــاواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان 
تكافــــؤ الفــــرص بينهمــــا فــــي تحمــــل جميع 
المســــؤوليات، وفق ما نص عليه البند 46 من 

الدستور“.
وأضاف ”لديّ ثقة في ذكاء رجال القانون، 
وســــنجد صيغــــا قانونية لتجنــــب الاصطدام 

بمشاعر التونسيين“.
السبســــي  خطــــاب  متابعــــون  ووصــــف 
بـ“الثــــوري“، إذ لأول مــــرة فــــي البلاد تناقش 
شــــخصية في مســــتوى رئيس الجمهورية ما 
ورد في القانون التونســــي بهــــذه ”الجرأة“. 
والــــزواج  الميــــراث  فــــي  المســــاواة  ومثلــــت 
مــــن أجنبــــي مســــألتين مثيرتين للجــــدل في 
تونــــس، خاصــــة منذ ســــقوط نظــــام الرئيس 
التونسي الأســــبق زين العابدين بن علي عام 
2011 وصعــــود الإســــلاميين إلــــى الحكم بعد 
الانتخابات التشــــريعية التي تم تنظيمها في 

نهاية العام نفسه.
وتقدم 27 نائبا مــــن كتل برلمانية مختلفة، 
في العــــام 2016، بمبــــادرة تشــــريعية تتعلق 
بتحديد نظام المنابات (الأنصبة) في الميراث، 
وقد تضمنت 3 بنود وتقر المســــاواة في الإرث 
بين المرأة والرجل، لكنها لاقت معارضة شديدة 

داخل البرلمان وتوقفت النقاشات حولها.
وتناضل منظمات نســــائية في تونس من 
أجل المســــاواة التامة مــــع الرجل بما في ذلك 
الإرث، كما يطالب حقوقيون بتطوير القراءات 
للنصــــوص الدينية في هذا المجال. وتشــــمل 
الدعوات الحقوقيــــة حق المرأة في الزواج من 
أجنبي بغض النظر عن ديانته مســــبقا. وهذه 
مــــن بين المســــائل الخلافية فــــي تونس حول 

قانون يعرف بالمنشور العدد 37.
وقال السبسي إن المنشور 73 أصبح يشكل 
عائقــــا أمام حريــــة اختيار القريــــن وبالتالي 
تسوية الوضعية القانونية للكثير من النساء 
المرتبطــــات بأجانب وما خلفه من مشــــاكل، لا 

ســــيما وأن الفصل 6 من الدستور يقر بحرية 
المعتقــــد والضمير ويحمل الدولة مســــؤولية 

حمايتهما.
وقال السبســـي في خطابه ”لن نمضي في 
إصلاحات قد تصدم مشـــاعر الشعب، الذي في 
أغلبـــه مســـلم، لكننا نتجه نحو المســـاواة في 

جميع الميادين“. 
القانونـــي  العقـــل  أن  ”مقتنعـــون  وأكـــد 
التونســـي ســـيجد الصيـــغ الملائمـــة التـــي لا 
تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستـور 

ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة“.
ويمنح قانون الأحوال الشـــخصية حقوقا 
واســـعة للمـــرأة في تونـــس حيث منـــع تعدد 
الزوجـــات ومنح المـــرأة حق الطـــلاق وحرية 

اختيار الـــزوج وإلغاء قانون الجبر والوصاية 
وإلغاء واجب الطاعة. وتمثـــل تلك المراجعات 
القانونية أهمّ الخطوات الجريئة في بلد طالما 
بادر بالسبق في سن القوانين المرتبطة بحرية 

المرأة وتحديث المجتمع.
وتحتفل تونـــس بالعيد الوطني للمرأة في 
13 أغســـطس من كل ســـنة، الذي يوافق ذكرى 
صدور مجلة (قانون) الأحوال الشـــخصية عام 

.1956
ويقـــر دســـتور تونس الجديـــد الذي صدر 
عـــام 2014 في الفصـــل 21 على المســـاواة بين 
المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات. 
كما ينص في الفصل 46 على مسؤولية الدولة 
في ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في 

جميع المجـــالات.  وصادق برلمـــان تونس قبل 
أيام على قانـــون مناهض للعنف ضد المرأة ما 
يجعل تونس الأولى عربيا في تشـــريع قانون 
شـــامل ضـــد العنف المســـلط على المـــرأة وفي 

المرتبة 19 عالميا.
وقـــال الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي إنه ”من بـــين 217 مقعـــدا بالبرلمان 
توجد 75 نائبا امـــرأة، وقد قدمن (البرلمانيات) 

إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع“. 
وأوضح أن ”النســـاء يمثلـــن 60 بالمئة من 
العاملين في قطاع الطب و35 بالمئة في الهندسة 
و41 بالمئة في القضـــاء و43 بالمئة في المحاماة 
و60 بالمئة من حاملي الشـــهادات العليا“. وأكد 
على أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسا.
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{على واشـــنطن وسول التحلي بالحكمة في تنفيذ المناورة العسكرية في ظل الأزمة مع كوريا، أخبار
وقد تؤدي المناورة إلى أن تستغل بيونغ يانغ الفرصة للقيام باستفزاز جديد}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

{تهديـــدات الرئيـــس الأميركـــي تهدف إلى دفـــع أميركا الجنوبيـــة والكاريبي إلى نزاع ســـيضر 
بشكل دائم بالاستقرار والسلام والأمن في منطقتنا}.

نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي

الرئيس التونسي يدعو إلى المساواة في الإرث بين المرأة والرجل

الإثنين 2017/08/14 - السنة 40 العدد 10722

الفترة الانتقالية بعد بريكست لن تكون التفافا على قرار انفصال بريطانيا

احتفلت تونس، الأحد، بالعيد الوطني للمرأة. ومثل الاحتفال هذا العام استثناء، إذ ألقى 
الرئيس التونســــــي خطابا تضمن قرارات وتصريحات أثارت جدلا في الشارع التونسي. 
وأكد السبســــــي على ضرورة مراجعة القوانين التونســــــية في مسعى لتكريس المزيد من 

مبدأ المساواة بين الجنسين.

} طهران – صادق مجلس الشـــورى الإيراني 
دولار  مليـــون   520 تخصيـــص  علـــى  الأحـــد 
لتطوير البرنامج البالستي وتعزيز النشاطات 
الإقليميـــة للحـــرس الثـــوري، وذلـــك ردا على 
”سياســـة المغامـــرة“ التـــي تتبعهـــا الولايات 

المتحدة.
ويأتي التحرك وسط تصاعد حدة التوترات 
بيـــن طهـــران وواشـــنطن منذ تســـلم الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب زمام السلطة في يناير 

متعهدا باتخاذ مواقف صارمة حيال طهران.
وصـــرّح رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
لاريجاني قائلا ”على الأميركيين أن يعرفوا أن 
هـــذا الإجراء ليس إلا خطوتنـــا الأولى“، وذلك 
بعـــد إعلانه موافقة البرلمان بأغلبية ســـاحقة 
علـــى سلســـلة تدابير تهـــدف إلـــى ”مواجهة 
الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة 

في المنطقة“.
وفور الإعلان عـــن نتيجة التصويت، هتف 
النواب ”الموت لأميركا“. وصوت 240 نائبا من 

أصل 244 كانوا حاضرين لصالح القرار.
وأفادت وكالـــة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
”إرنـــا“ بـــأن مشـــروع القانـــون ينـــصّ علـــى 
تخصيص 260 مليـــون دولار إضافية ”لتطوير 
البرنامـــج الصاروخـــي“ ومبلغ مســـاو لفيلق 
القدس، وهو وحدة قوات خاصة تابعة للحرس 
الثـــوري الإيرانـــي مســـؤولة عـــن العمليـــات 

الخارجية خاصة في سوريا والعراق.
ويأتي التصويت بعدمـــا فرضت الولايات 
المتحدة رزمة جديدة من العقوبات بحق إيران 

في يوليو، مستهدفة برنامجها الصاروخي.
وتشـــير إيران إلى أن الإجراءات الأميركية 
تخالـــف الاتفاق الذي توصلـــت إليه مع الدول 
الســـت عـــام 2015 والذي تـــم بموجبه تخفيف 
العقوبـــات عليهـــا مقابـــل وضـــع قيـــود على 

برنامجها النووي.
ولطالمـــا هـــدد ترامـــب بإلغاء مـــا وصفه 
بـ“أســـوأ اتفاق على الإطـــلاق“، إلا أنه تراجع 
الشهر الماضي عن أحد أهم وعوده الانتخابية 

المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجي أن مشـــروع القانون الـــذي تم إقراره 
مدعوم مـــن الحكومة وأنه ”ذكـــي للغاية كونه 
لا ينتهـــك الاتفاق النووي ولا يســـمح للطرف 
الثاني باختلاق الأعـــذار“. وأضاف أن ”إيران 
تفتخـــر بامتلاكهـــا خيارات ممكنـــة وحقيقية 

لمواجهة التصرفات العدائية الأميركية“.
ولا يقيـــم البلـــدان علاقـــات دبلوماســـية 
منذ عـــام 1980 فيما أوقف ترامـــب الاتصالات 
المباشـــرة مع إيران التي باشرها سلفه باراك 

أوبامـــا. وازدادت التوتـــرات بيـــن البلدين مع 
وقـــوع عدد من الحـــوادث بين ســـفن أميركية 
وزوارق إيرانية في مياه الخليج خلال الأشهر 

الماضية.
وقال عراقجي إن مشروع القانون الإيراني 
هـــو بمثابة رد واســـع الإجـــراءات التي أقرها 
الكونغـــرس والتـــي وصفتها وســـائل الإعلام 
الإيرانيـــة بــــ“أم العقوبـــات“ كونهـــا تختصر 

جميع العقوبات المفروضة حاليا على إيران.
ومن جهته، اعتبر أستاذ العلوم الدولية في 
جامعة طهران أن مشروع القانون ”يعد رسالة 
مباشرة تعكس اســـتياء إيران حيال انتهاكات 
الطـــرف الثانـــي للاتفاق مع تجنـــب خرقه في 

الوقت ذاته“.
وأضـــاف أن عبـــر تحديـــده ثمـــن انتهـــاك 
الولايات المتحدة للاتفاق النووي، سيســـاعد 

مشروع القانون الإيراني في حماية الاتفاق.
وتابـــع قائلا ”عندمـــا لا يدفع الطرف الآخر 
أي ثمن، فإنه ســـيخل بالاتفاق دون أي عقبات. 
ولكـــن نأمل في أنه إذا تحتـــم عليهم دفع ثمن، 

سيحدون من انتهاكاتهم“.
ويشـــير نـــص مشـــروع القانـــون إلـــى أن 
”إيـــران تعتبـــر أن جميـــع القـــوات الأميركيـــة 
على  والاســـتخباراتية مجموعـــات إرهابيـــة“ 
خلفية ”دعمها الضمني للجماعات الإرهابية“ .

ويكلف مشـــروع القانـــون وزارة الخارجية 
مهمة وضع لائحة سوداء تضم أسماء أشخاص 
معرضيـــن للعقوبـــات، بالتعاون مـــع الحرس 
الثوري والبنك المركزي ووزارة الاستخبارات. لا تراجع عن دعم التطرف في الأفق

إيران تتحدى واشنطن بدعم مالي إضافي للحرس الثوري وبرنامج الصواريخ

خطاب جريء في عيد المرأة

} لنــدن - فـــي محاولـــة لـــرأب الصـــدع فـــي 
الحكومة البريطانيـــة كتب وزير المالية فيليب 
هامونـــد الذي يؤيد بريكســـت مخففـــا ووزير 
التجـــارة ليام فوكس المؤيد لانســـحاب صعب 
مقالا مشـــتركا في صحيفة صنـــداي تليغراف 
أوضحا فيه رؤيتهما لإيجاد فترة انتقالية بعد 

الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكانت استراتيجية رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي لخـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
موضع نقـــاش مفتوح لفريقهـــا منذ انتخابات 
يونيـــو التـــي أضعفت ســـلطتها وكشـــفت عن 
خلافات في الرأي بشـــأن كيفية إدارة بريطانيا 

للانسحاب من التكتل.

واتفـــق الوزيـــران القويـــان فـــي الحكومة 
البريطانية الأحد على أن أي عملية انتقال بعد 
الخروج من الاتحـــاد الأوروبي لن تكون طريقا 
مبطنة لاســـتمرار عضوية المملكة المتحدة في 

التكتل.
وكان وزيـــر المالية فيليـــب هاموند المؤيد 
لعملية خروج هادئة تراعي الشـــركات، ووزير 
التجارة الدولية ليام فوكس، المؤيد المتشـــدد 
لمغـــادرة بريطانيـــا للاتحـــاد، اختلفـــا حـــول 

مستقبل المملكة المتحدة خارج التكتل.
ويشـــدد الوزيـــران على ضـــرورة ألا تكون 
هنـــاك ”حافة هاوية“ عندمـــا تنفصل بريطانيا 

في مارس 2019.

وقـــال الوزيـــران البريطانيـــان إن أي فترة 
انتقال ســـتكون ”محددة زمنيا“ وأن بريكســـت 
الســـوق  مـــن  بريطانيـــا  انســـحاب  ســـيعني 
الأوروبية المشـــتركة والاتحـــاد الجمركي على 
حد الســـواء. وكتبا ”نريـــد أن يبقى اقتصادنا 
قويـــا ونشـــطا خلال فتـــرة التغيير هـــذه. هذا 
يعني أن الشـــركات بحاجة إلى الوثوق بأنه لن 
تكون هناك حافة هاويـــة عندما نغادر الاتحاد 

الأوروبي خلال عشرين شهرا“.
وأضافا ”لذا نعتقـــد أن مهلة محددة زمنيا 
ســـتكون مهمـــة لتعزيـــز مصلحتنـــا الوطنية 
وإعطاء الشركات المزيد من الثقة، لكن لا يمكن 
أن تكـــون (العملية) لفتـــرة غير محددة وطريقا 

مبطنـــة للبقاء فـــي الاتحاد الأوروبـــي“. وقال 
الوزيران البريطانيان ”مـــن الواضح لدينا أنه 
خـــلال هذه الفترة ســـتكون المملكـــة المتحدة 
خـــارج الاتحاد الجمركي وســـتكون دولة ثالثة 

وليس طرفا في معاهدات الاتحاد الأوروبي“.
ويلتقـــي وزراء الحكومـــة البريطانية هذا 
الأسبوع للبدء في نشر تفاصيل حول أهدافهم 
من محادثات بريكســـت، فيمـــا تواجه حكومة 
رئيسة الحكومة المحافظة انتقادات حول عدم 

وضوح موقف الحكومة التفاوضي.
وتشـــمل هذه التقارير مســـألة الحدود بين 
أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

[ تشكيل لجنة الحريات الفردية والمساواة لدى رئاسة الجمهورية  [ جدل يصاحب خطاب السبسي {الثوري}

} واشنطن - تعرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لانتقـــادات كثيرة الأحـــد ركزت على ما 
اعتبرته تســـاهلا من قبله مـــع منظمات اليمين 
المتطـــرف، إثر أعمـــال العنف التـــي حدثت في 
مدينة شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا ما أدى 

إلى مقتل شخص، السبت.
وقتلـــت امـــرأة فـــي الثانيـــة والثلاثين من 
العمـــر عندمـــا صدمـــت ســـيارة حشـــدا مـــن 
المتظاهريـــن المعارضين لتجمع لليمين المتطرف 
في شارلوتسفيل بينهم أعضاء في مجموعة كو 

كلوكس كلان العنصرية.
وأدى الحادث إلى إصابة ١٩ شـــخصا آخر 
بجـــروح أضيفوا الى جرحـــى آخرين أصيبوا 

بسبب المواجهات التي جرت.
وخيـــب الرئيس ترامـــب آمـــال الكثير من 
الأميركيين الذين كانوا ينتظرون من رئيســـهم 
إدانة واضحة وشديدة لهذه المنظمات المتطرفة 

التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض.
واكتفـــي ترامـــب عندما علق علـــى أحداث 
شارلوتســـفيل من نـــادي الغولف حيث يمضي 
إجازته الســـبت بتحميل الطرفـــين المتواجهين 

المسؤولية نفسها.
وممـــا قاله ترامب من بدمينســـتر في ولاية 
نيوجيرزي السبت ”ندين بأشد التعابير الممكنة 
تظاهـــرة الكراهية الضخمة هـــذه، والتعصب 

الأعمى وأعمال العنف من أي جهة أتت“.
إلا أنـــه عاد الأحد وحـــاول تصحيح موقفه 
عندمـــا أعلن متحدث باســـم البيت الأبيض أن 
الرئيـــس الأميركي يندد ”بكل أشـــكال العنف“ 
ذلك الذي يمارسه المنادون  بما فيها ”بالتأكيد“ 

بتفوق العرق الأبيض والنازيون الجدد.
وسرعان ما ربط البعض بين موقف ترامب 
الفاتـــر من أحـــداث شارلوتســـفيل والغموض 
الذي يلـــف موقفـــه إزاء اليمـــين المتطرف منذ 

حملته الانتخابية السابقة.
ويقـــول مراقبون إن قســـما لا بـــأس به من 
اليمين البديـــل دعم ترامب خـــلال الانتخابات 
الرئاســـية الســـابقة وقـــد تجنب مـــرارا النأي 
بنفســـه عن بعض هذه المجموعات والمسؤولين 

عنها.
ونتيجة لذلك تعرض ترامب لانتقادات حتى 
من قلـــب فريقه الجمهوري، علـــى غرار ما فعل 
ســـناتور فلوريدا ماركو روبيو الذي أعرب عن 
أمل ”ســـماع الرئيـــس وهو يصـــف حقيقة ما 
حصل في شارلوتســـفيل، وهو هجوم إرهابي 

قام به من يؤمنون بتفوق العرق الأبيض“.

ترامب متهم بالتساهل 
مع اليمين المتطرف

لأول مرة في تونـــس يطرح رئيس 
الجمهورية مســـألتي المساواة في 
الميراث والـــزواج مـــن أجنبي وهما 

من المواضيع المثيرة للجدل

◄
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} عمان - كشـــف تقرير توثيقي للبنك المركزي 
العراقي أن إجمالي المبالغ التي استولى عليها 
داعش في محافظات نينـــوى وكركوك وصلاح 
الدين والأنبار تقدّر بنحو 856 مليار دينار، إلى 
جانب 101 مليون دولار، مشـــيرا أن هذه المبالغ 
كانت ودائع حكومية خاصة بالدوائر الرسمية 

والمحافظات ضمن موازنة عام 2014. 
وقـــدّر التقريـــر مداخيل التنظيـــم من بيع 
النفـــط العراقي بالمناطق الخاضعة لســـيطرته 
بقرابـــة مليـــار دولار ســـنويا، بمعـــدل 30 ألف 
برميل يوميا، وبأســـعار تراوحـــت بين 25 و50 

دولارا للبرميل.
وأجمـــع ثلـــة مـــن الخبـــراء والمســـؤولين 
أن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي  الحكوميـــين 
”الجرائـــم الاقتصاديـــة التـــي ارتكبهـــا داعش 
تتجاوز حجم أضرارها التقديرات الحالية، وأن 
انعكاساتها ستدوم لعدة سنوات بما يؤثر على 
مســـتقبل الأجيـــال القادمة“. وأكـــد المتحدثون 
على اســـتحالة إعادة إعمار المناطق المدمّرة من 
جانب الحكومـــة العراقية في ظـــل الانخفاض 
الحالي لأســـعار النفط، وهو ما يتطلب إسهام 
المجتمع الدولي عبر مشروع لإعادة البناء على 

نمط مخطط مارشال الاقتصادي.  

خسائر فادحة

يلفـــت مستشـــار رئيس الـــوزراء العراقي 
للشـــؤون الماليـــة مظهـــر محمـــد صالـــح إلى 
أن الســـلطات العراقيـــة تعمل بالتنســـيق مع 
برنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب اتفاق 
بين الجانبين لملاحقة كل المتورطين في جرائم 
تنظيم داعش. وأضاف صالح إن مهمة المشروع 
المشـــترك هو بناء منظومة ذات بعد دولي في 
ملاحقة الجرائم الاقتصادية والفساد، لا سيما 
جرائم تنظيم الدولة المرتبطة بنهب الممتلكات 

والآثـــار والنفـــط وكذلـــك خزائـــن المصـــارف 
والبلديات وغيرها.

ويشـــكك المحلـــل والاستشـــاري النفطـــي 
العراقي فالح حسن الخياط في قدرة الحكومة 
العراقيـــة على مقاضـــاة أو تتبـــع أيّ أطراف 
خارجية اشـــترت النفط المســـروق من داعش، 
في ظل غيـــاب إثباتات أو قرائـــن صريحة أو 

وثائق تبرهن هذه الجرائم.
وأعتبر الخياط أن معالجة هذا الملف يكمن 
فـــي تصنيف ســـرقات داعـــش النفطية ضمن 
خســـائر الحـــرب، لافتاً إلـــى أن الكميات التي 
ســـرقها داعش لا تعادل إلا جزءاً بســـيطاً مما 
ســـيطرت عليه حكومة إقليم كردســـتان خارج 

سيطرة الحكومة المركزية في الفترة نفسها.
ســـعد  الاقتصـــاد  أســـتاذ  رأي  ويتســـق 
إن  يقـــول  إذ  الخيـــاط  رأي  مـــع  قرياقـــوس 
”الصعوبة التي تواجه المؤسســـات العراقية، 
الآن ومســـتقبلاً، فـــي ســـعيها إلـــى معالجة 
الجرائـــم الاقتصاديـــة التي ارتكبهـــا تنظيم 
داعش، تكمـــن في أنّ هذا التنظيـــم كيان غير 

مؤسسي ويصعب مقاضاته محلياً ودوليا“.
من جانبه، يستبعد الباحث الاستراتيجي 
العراقي باســـل بشـــير قدرة الجهاز القضائي 
الذي وصفه ”بالمسيّس“، على معالجة الجرائم 
الاقتصادية التي ارتكبهـــا التنظيم والتعامل 
مـــع هـــذه الملـــف المعقّـــد بعيدا عـــن تدخلات 

الأطراف السياسية.
ويضيـــف بشـــير ”أن مـــا ارتكبـــه تنظيم 
داعـــش الإرهابي من ســـرقات، لا يتجاوز بأي 
حال مـــا اقترفته حكومـــة المالكـــي على مدار 
دورتين متتاليتـــين 2014-2006، من هدر للمال 
العـــام والثروات وتعطيل المشـــاريع الخدمية 
والأساســـية والتـــي تقـــدّر بنحـــو 840 مليار 

دولار“.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي باســـم أنطوان 
أن ”الأضـــرار التي تعرّضت لهـــا المناطق التي 
كانـــت واقعـــة تحت ســـيطرة التنظيـــم فادحة 
للغاية، الأمر الـــذي يضخّم من فاتورة الخراب 
والخســـائر الاقتصادية، فضلا عن ممارســـات 
النهب والسرقات التي شملت مختلف المجالات، 
وهـــو ما يجعل مـــن إعادة الإعمـــار أمرا يفوق 

إمكانيات العراق في الوقت الحاضر.
وأوضح أنطـــوان أن ”موارد العراق بالكاد 
تســـدّ موازنته مـــع عجز يتجـــاوز 21 تريليون 
دينـــار في هذا المجال، مما يجعل البلاد عاجزة 

عـــن توفير جزء من هذه المبالـــغ لإعادة الإعمار 
والبنـــاء، وعليـــه لا بـــد من مســـاهمة المجتمع 
الدولـــي في هذه العملية وإقامة مشـــروع على 

نمط مشروع ”مارشال“.
ودعا أنطوان إلى تشـــكيل لجنة عليا تضمّ 
خبـــراء فـــي الاقتصـــاد والكهربـــاء الهندســـة 
والقانـــون لتحديد حجم الأضرار بشـــكل دقيق 
وتقديمهـــا للمجتمع الدولي لينشـــئ صندوقاً 

خاصاً لإعادة الإعمار والبناء.

أسلحة الجيش العراقي

طـــرح العراقيـــون تســـاؤلاًت عـــن مصيـــر 
تجهيـــزات وأســـلحة الجيـــش العراقـــي التي 
استولى عليها داعش منذ دخوله إلى الموصل، 
والتي تقـــدّر بمئات الملايين من الدولارات عقب 
تحرير الساحل الأيسر من المدينة والشروع في 

تحرير الساحل الأيمن.
وأوضـــح مدير المركـــز العربـــي الأوروبي 
لمكافحـــة الإرهـــاب اللـــواء الركـــن عبدالكـــريم 
خلف في تصريـــح  لـ“العرب“، أنه ”خلال فترة 
سيطرة داعش على الموصل وغيرها من المناطق 

بالعراق وســـوريا تحوّلت تجارة الأسلحة إلى 
أمـــر متـــداول، ســـواء مـــن طـــرف التنظيمات 
الإرهابية التـــي توفر لها هذه التجارة مداخيل 
كبيـــرة أو مـــن جانب الوســـطاء والسماســـرة 

متعدّدي الجنسيات“.
ويلفت خلف إلـــى أن التنظيمات الإرهابية 
اســـتنفدت كثيرا من مخزوناتها من الســـلاح، 
نتيجـــة تغيّر التوازنات الميدانيـــة نهاية العام 
2015، كما أن غارات التحالف الدولي استهدفت 
المئات من مخازن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. 
وشـــدد مدير المركز العربـــي الأوروبي لمكافحة 
الإرهـــاب علـــى أن ”القســـم الأعظـــم مـــن هذه 
الأســـلحة تم تدميـــره على يد قـــوات التحالف 
الدولـــي والجيش العراقي“، لافتـــا إلى أن ”ما 
ســـيتبقى من أسلحة داعش ســـيتم الاستيلاء 

عليه“.
وأكد خلـــف أن اللجنـــة البرلمانية الخاصة 
باســـتجواب العشـــرات من المســـؤولين تمتلك 
ملفـــا ضخما، وهي التي ســـتحدد مســـؤولية 
مـــا حصل في الموصل، مشـــيرا إلى أن ”رئيس 
الحكومة العراقيـــة حيدر العبـــادي يتجه إلى 
توسيع دائرة الاستجواب والتحقيق في مسالة 

سقوط الموصل وأن يتخذ الملف البعد القضائي 
مـــن خلال توجيه إدانات للأشـــخاص المتهمين 
في ذلك“، مؤكـــداً ”أن الملف ما زال مفتوحاً ولم 

يُحسم بعد“.
ووصـــف مديـــر المركـــز العربـــي الأوروبي 
لمكافحـــة الإرهـــاب الجرائـــم الاقتصادية التي 
ارتكبها تنظيم داعش في العراق بأنها ”كبيرة 
ويقول  وتحتـــاج إلـــى وقت وجهـــد وأمـــوال“ 
”ليس أمام الحكومة العراقية ســـوى الاستثمار 
لإعـــادة البنى التحتية الاقتصادية للعراق، كما 
تحتاج إلى دخول المســـتثمرين، خصوصاً وأن 
الميزانيـــة العراقيـــة لا تكفي والبيئـــة العراقية 
ستكون خصبة للاســـتثمارات، وستكون هناك 
نجاحـــات في هذا المجـــال بانفتاح العراق على 
الـــدول العربية والمملكـــة العربية الســـعودية 

بشكل خاص“.
واعتبـــر خلف أن ”حكومة العبادي تســـير 
إيجابا في قضية تخطّـــي الجرائم الاقتصادية 
التي ارتكبها داعش في محافظات العراق وفي 
مناطـــق عديدة“، مشـــيراً إلى ”إقـــدام المجتمع 
الدولـــي على مســـاعدة العـــراق  خصوصاً في 

المجال الاستشاري“.

رانيا رضوان مصطفى

} دمشــق- كلّ التطورات الأخيرة المتســـارعة 
في ســـوريا تـــدلّ على أن كل شـــيء بـــات يتم 
وفق التوافقات الروســـية الأميركية على حسم 
المســـألة الســـورية، ومن هنا تصاعد الحديث 
عن المرحلة الانتقالية والدســـتور المســـتقبلي، 
وهناك أطروحات تتناول شكل الدولة السورية 

وهويتها.
قبل الخـــوض في الأفـــكار المطروحة علينا 
توصيـــف المرحلـــة الانتقاليـــة بأنهـــا مرحلـــة 
مؤقتة ومؤطرة بزمن محـــدد، وأن القوى التي 
ستقودها هي قوى الأمر الواقع المفروضة وفق 
الاتفاقات الدولية التي ستوقّع، أي أنها ليست 
حكومة تمتلك المشروعية، فهي لا تمثل الشعب 
ولا حتى فئات منه بأيّ شكل من الأشكال حيث 
من الخطأ إجـــراء انتخابات في وضع يتســـم 
بالحـــرب وعدم الاســـتقرار واســـتمرار تأجيج 

الحساسيات الطائفية والعرقية.
وبالتالي فمهمة الحكومـــة المؤقتة المرتقبة 
هي فقـــط قيادة الوضع في المرحلـــة الانتقالية 
نحو الاستقرار ليتسنّى له أخذ دوره في إعطاء 
المشـــروعية للمخولـــين بوضع الدســـتور ولمن 

سيحكم وعبر انتخابات نزيهة.
المختـــص  العـــواك،  عبدالحميـــد  ويـــرى 
بالقانون الدستوري في جامعة سقارية بتركيا، 
أن ”الاتفـــاق علـــى دســـتور في بدايـــة المرحلة 
الانتقاليـــة هو اتفـــاق على إرادة الشـــعب، ولا 
يجـــوز اســـتمرار تغييبها، فلا أحد يســـتطيع 
أن يدّعـــي تمثيـــل الثـــورة، وأن إرادة الشـــعب 
غيـــر واضحة“. ويضيف“ يجب بلوغ الشـــعب 
مرحلة عالية من الوعي والنضج ليســـاهم في 
بنـــاء الدولة، وهذا يحتاج إلى اســـتقرار أمني 

وسياسي واقتصادي“.
ويفضّل العـــواك وجود ”إعلان دســـتوري 
وليس دســـتورا، لتســـيير عمل الدولـــة مؤقتاً 
وتنظيم عمل الســـلطات الثلاث، تمهيداً لإجراء 
انتخابـــات شـــعبية لاختيار أعضـــاء الجمعية 

التأسيســـية التي ستضع الدســـتور ثم إجراء 
استفتاء شعبي عليه“.

وفـــي المقابـــل يشـــير لفيـــف واســـع مـــن 
المعارضين والمثقفين الســـوريين إلـــى أنه ”من 
الأفضل العودة إلى دســـتور 1950، فهو يحظى 
بشـــهرة واســـعة بين الســـوريين، كونه وُضع 
عن طريق جمعية تأسيســـية منتخبـــة، وأُنتِج 
بآلية ديمقراطيـــة، واعتمد نظاماً برلمانياً يقوم 
علـــى التوازن بين الســـلطات الثـــلاث“، وكذلك 
تمـــت العـــودة إليه بعـــد انفصال ســـوريا عن 
الجمهوريـــة العربية المتحدة ســـنة 1961، ولان 
حواملـــه السياســـية والثقافيـــة والاجتماعية 
لازالت موجودة“. لكن تبقى هذه الآراء متسرعة 
وعفوية وتتجاوز الأخذ برأي الشـــعب. ويلفت 
العواك إلى أن“ الفترة الزمنية التي مضت على 
وضع دستور 1950 طويلة نسبياً، وأن الظروف 

تغيرت، وتقدم العلم الدستوري“.

وقـــدم المحامي ميشـــال شـــماس برنامجاً 
إنقاذيـــاً علاجياً لمدة لا تقل عن ســـنتين لوضع 
البلاد على طريق التعافي؛ ويبدأ هذا البرنامج 
بإصـــدار إعلان دســـتوري بمبـــادئ لا يتجاوز 
عددهـــا أصابع اليـــد، وكذلك تشـــكيل حكومة 
مؤقتـــة وهيئـــة للعدالـــة الانتقالية وتشـــكيل 
جمعيـــة وطنيـــة يُنتخب نصـــف أعضائها من 
الشعب، وتعمل على إصدار قانون الانتخابات 
وصياغة مشروع دســـتور جديد للبلاد تعرضه 

الحكومة على الاستفتاء الشعبي.
وبعد إقـــراره تتهيأ الأجواء اللازمة لإجراء 
انتخابـــات نيابية ورئاســـية بإشـــراف ورقابة 
هيئـــات المجتمـــع المدنـــي، ثم تلغـــى الحكومة 
المؤقتة والإعلان الدســـتوري وتتشـــكل حكومة 

جديدة.
لكن النظام السوري بات فاقداً للمشروعية 
وبـــدت الدولة في أساســـها قائمـــة على الولاء 

وليـــس المواطنة، حيـــث يعيش الشـــعب أزمة 
هوية وتغيب الهوية الوطنية لتحضر الهويات 

الدينية والعرقية والقومية.
كل تلـــك العوامـــل دفعت البعـــض للدعوة 
أن  وحجّتهـــم  للدولـــة،  الفيدرالـــي  للشـــكل 
الفيدرالية ســـتكون الأقدر على صون الحريات 
والخصوصية وســـتحفظ الانتماءات الجهوية 
والعرقيـــة والمذهبيـــة لتصهرها فـــي الانتماء 

العام للهوية الوطنية.
في الواقع فـــإن الفيدرالية تحمل في ذاكرة 
الســـوريين مقدمة للتقســـيم وتلـــك الحجج لا 
تقنع، وخيـــر دليل على ذلك العراق حيث أنهت 
الفيدراليـــة كل بوادر الهوية العراقية بســـبب 

أولوية الانتماء الجهوي والتبعية للخارج.
ويقول العواك إن ”إنتاج الحقوق والحريات 
والحفاظ علـــى الخصوصية هـــو نتيجة دولة 
المواطنة“. في المقابل يؤكد شماس على ضرورة 
أن ”ينـــص الإعلان الدســـتوري علـــى الالتزام 
بوحدة ســـوريا واســـتقلالها وتنوعها الثقافي 
والقومـــي والديني، وعلى مدنيـــة وديمقراطية 
الدولة، واســـتقلالية القضـــاء بصفته الضامن 

للحريات والحقوق“.
وتعد الإشـــكالية الأكبر التي يختلف عليها 
الســـوريون هي مســـألة الهوية، فالبعض يرى 
أنهـــا هويـــة عربية ويـــرى آخـــرون أن الهوية 
العروبيـــة فرضتهـــا الأحـــزاب القوميـــة التي 
حكمـــت المنطقة، فيمـــا يؤكد طيف واســـع من 
الســـوريين على أن الهوية إســـلامية، وفي ظلّ 
هذه الهواجس تُفضّل الأقليات العرقية  نموذج 
الفيدراليـــة للحفـــاظ علـــى هويتهـــا القوميـــة 

الخاصة.
الحاليـــة  الجهويـــة  الهويـــات  وتتســـم 
بالمظلوميـــة، وبالتالي لا يمكـــن التعايش معها 
إلا فـــي ظل دولة المواطنة التي تصون الحريات 

الثقافية والدينية.
ولا يمكـــن القول إن الدولة الســـورية، التي 
عمرهـــا لا يتجاوز المئة عام، قـــد أنتجت هوية 
ســـورية نهائية؛ فقـــد عانت من التقســـيم عبر 

ســـايكس بيكو، ومن مخاض الاســـتقلال ومن 
فتـــرة انقلابات عســـكرية ثم من حكم شـــمولي 
اســـتمر أربعين عاماً، وســـاهم في تعميق أزمة 

الهوية. 
ويلفت العواك إلى أن“ الهوية ليست منجزاً 
نهائياً منغلقاً على ذاته، بل هي قيمٌ وخصائص 
قابلـــة للتطويـــر والتحويـــر والتحول حســـب 
العوامـــل التاريخية  المســـتجدات، ويـــرى أن“ 
والجغرافية والدينية والثقافية والسياسية لم 

تتمكن من إنتاج هوية سورية“.
 وأوضح العـــواك أن ”العامل الديني أقوى 
تلـــك العوامـــل، وأن الدســـاتير الســـابقة كلها 
لـــم تغفل أن الدين الإســـلامي مصدر رئيســـي 
للتشريع، وأن الطبيعة الدينية للدولة لا تتنافى 
مع وجود سلطات مدنية، لكنه في نفس الوقت 
يرى أن الدين عائق حقيقي أمام تشكيل الهوية 
الســـورية؛ حيث ينقســـم المجتمع إلـــى فئتين 
غالبتين: علمانيون لا يعترفـــون بالدين مقوّماً 
مـــن مقومـــات الهويـــة الوطنية، وإســـلاميون 
يرون الدين الإســـلامي المتعايـــش مع الأقليات 

المسيحية وغيرها هو المقوم الأوحد للهوية“، 
ويعتقـــد الكاتب اللبناني حازم صاغية أن“ 
الهوية الوطنية الســـورية لم تلقَ ذلك الإجماع 
الـــذي تســـتحقه كمشـــروع وطني، منذ نشـــأة 
الدولة الســـورية، وأنها مجـــرد وهم ينتظر من 
يبادر إلـــى تبديده، حيث أن الآباء المؤسســـين 
للدولة الســـورية، رغم إنجازاتهـــم الوطنية، لم 
يعملوا على استكمال الهوية الوطنية كمشروع 
وطنـــي، فكثيـــراً مـــا اســـتبعدوا الأقليات عن 

السلطة وفضّلوا الاستئثار بها“.

[ دعوات إلى مشروع «مارشال عراقي» نتيجة تضخم فاتورة إعادة الإعمار  [ تعقيدات قانونية تعترض تتبع عمليات سرقة النفط

[ الصراع الأيديولوجي وأزمة الهوية يهددان باتخاذ البلاد شكلا فيدراليا

جرائم داعش تراكم جبلا من الخراب الاقتصادي في العراق

دستور سوريا المستقبلي وشكل الدولة وهويتها

في 
العمق

«مـــا يعيـــق عملية إعادة أعمـــار المناطق المحررة مـــن داعش هو تراجع أســـعار النفط واعتماد 
الحكومة العراقية على الاحتياطي النقدي الأجنبي في سد العجز».   

مهدي العلاق
الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي

«العمل على دســـتور جديد لسوريا سيوفر الضمانات لجميع الفئات السورية حتى تشعر جميع 
الطوائف العرقية والمجموعات السياسية بالأمان بفضل القانون الجديد».

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

مع انحســــــار تنظيم داعش بدأت تتكشف ملامح الخســــــائر المادية الضخمة التي خلّفها 
بالمناطق العراقية جرّاء عمليات النهب الممنهجة التي شملت كل المجالات والموارد، فضلا 
عن الخراب الشــــــامل الذي تعرّضت له البنية التحتية، ما يجعل من عملية إعادة الإعمار 

وترميم النسيج الاقتصادي والاجتماعي بحاجة إلى مشروع تمويل دولي.

العراق يقف على كومة من الخراب الاقتصادي بعد داعش

شبح التقسيم هاجس جديد

باسم انطوان:
فداحة الأضرار والخسائر 

الاقتصادية تجعل من اعادة 
الأعمار فوق امكانيات العراق

سلام الشماع

يج يم ر و

كاتب عراقي

المرتقبة  المؤقتة  الحكومة  مهمة 
هـــي قـــيـــادة الـــوضـــع فـــي المــرحــلــة 
وإعطاء  الاستقرار  نحو  الانتقالية 

المشروعية لوضع الدستور

◄
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صفقة نيمار أكثر الانتقالات الرياضية تسييسا في عالم كرة القدم

في 
العمق

«تســـعى قطر إلى استغلال بعض مشاهير الكرة لتلميع صورتها عبر قنواتها الرياضية، وبهذا 
السلوك تحيد الدوحة عن الرسالة السامية للرياضة».

علي محمد العامري
كاتب إمارتي

«انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان تقررعلى أعلى المستويات في قطر، ليسهم في التغطية 
على الجدل حيال مسائل أخرى وخصوصا الاتهام بدعم الإرهاب».

ماتيو غيدار
باحث فرنسي متخصص في شؤون العالم العربي 

[ مساعي قطر لتلميع صورتها المشوهة بالإرهاب باقتناص نجوم الملاعب  [ توظيف قطر للاستثمارات الرياضية للتأثير على الجماهير

} لندن - بشكل متلاحق وسريع تتحطم الأرقام 
القياســـية في صفقات انتقال لاعبي كرة القدم 
وتتبدل معها الألقاب حـــول أغلى اللاعبين في 
العالم، وتتغير معها التوقعات حول الإيرادات 

والأرباح في عالم الساحرة المستديرة.
وكان آخرها صفقة انتقال النجم البرازيلي 
نيمار من نادي برشـــلونة الإســـباني إلى نادي 
باريس ســـان جيرمان الفرنسي بقيمة إجمالية 
بلغـــت 500 مليون يورو، مـــن بينها 222 مليون 
يورو حصل عليها برشـــلونة مقابل فســـخ عقد 
نيمـــار، علاوة علـــى مقابل التعاقـــد مع نيمار 
نفســـه بدخل يبلغ 45 مليون يورو ســـنويا لمدة 

خمس سنوات.
وبهذه الصفقـــة أصبح نيمـــار أغلى لاعب 
كرة قـــدم في العالم، وكان هـــذا اللقب منذ عام 
واحـــد فقط من نصيب الفرنســـي بـــول بوجبا 
الـــذي انتقل من نادي يوفنتـــوس الإيطالي إلى 
مانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي بقيمة إجمالية 
بلغـــت 105 مليون يـــورو في عـــام 2016، وهي 
الصفقة التـــي أثارت الكثير من الجدل، واعتبر 

البعض أن بوجبا لا يستحق كل هذه الأموال.
وبالإضافـــة إلـــى الأمـــوال الطائلـــة التي 
تدفعها أندية كرة القدم العملاقة لاقتناص أبرز 
المواهب تنفق هذه الأندية الكثير للاحتفاظ بمن 
لديها من نجوم. وعلى ســـبيل المثال فإن نادي 
ريـــال مدريد يدفـــع لنجمه الأشـــهر البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو نحـــو 17 مليـــون يورو 
ســـنويا. أما الأرجنتيني ليونيل ميســـي الذي 
يتقاســـم مع رونالدو منذ ســـنوات لقب أفضل 
لاعب فـــي العالم فـــكان يحصل علـــى نحو 20 
مليون يورو من نادي برشلونة سنويا منذ عام 
2014، وتتحـــدث تقارير عن قيام النادي بتوقيع 
عقد جديد معـــه يضمن اســـتمراره مع النادي 
حتـــى عام 2022 براتب قـــد يصل إلى 30 مليون 

يورو سنويا.
ومـــا يلفت الانتبـــاه حقا عنـــد المقارنة بين 
هـــذه الصفقـــات أن نيمـــار أقل قيمـــة رياضية 
في عالـــم كرة القدم من رونالدو وميســـي، ولم 
يســـبق لنيمار الحصول على لقب أفضل لاعب 
في العالم، بخلاف رونالدو وميسي، ولم يسبق 
الحديث عـــن مقابل مـــادي هائـــل لانتقاله من 
برشـــلونة إلى أيّ ناد آخر شهير، كما حدث مع 

الفرنسي بول بوجبا.
وفـــوق كل هذا ينتقل نيمـــار من أحد أعظم 
أندية كرة القدم في العالم، وهو نادي برشلونة، 
إلى نـــاد أقل كثيرا جماهيريـــا ورياضيا، وهو 
نادي باريس ســـان جيرمـــان، الأمر الذي يدعو 
للتســـاؤل عـــن أســـباب هـــذه الصفقـــة، وعن 

المكاسب التي يمكن أن تحققها.

توظيف قطر لصفقة نيمار

لا يجـــب إغفال الأهداف السياســـية للقرار 
الـــذي اتخذته مؤسســـة قطـــر للاســـتثمارات 
الرياضيـــة التـــي تمتلك نـــادي باريس ســـان 
جيرمان بشراء نيمار بهذا المبلغ الضخم، وهو 
القرار الذي وصفه المحـــرر الرياضي لصحيفة 
”ديلي تليغراف“ البريطانيـــة بول هيوارد بأنه 

”أكثر الانتقالات تسييسا في كرة القدم“.
فقد جاء هذا القرار في وقت تواجه فيه قطر 
أزمة كبيرة نتيجة مقاطعة أربع دول عربية لها، 

وهي السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

ومن ثم تســـعى قطر من خلال هذه الصفقة 
لتوجيـــه رســـالة بإيهـــام العالـــم أن المقاطعة 
لـــم تؤثر علـــى قدراتهـــا الاســـتثمارية أو على 
مشـــاريعها الخارجية، وأنها قادرة على المضي 
قدما في استثماراتها في المجال الرياضي دون 

أن تتراجع.
هـــذا عـــلاوة علـــى ســـعي مؤسســـة قطر 
للاســـتثمارات الرياضيـــة لتلميـــع صورة قطر 
وربطهـــا فـــي أذهـــان الجماهير التي تعشـــق 
كرة القدم ســـواء كانت الجماهيـــر العربية أو 
الأوروبيـــة بالنجاح فـــي اقتناص نجوم اللعبة 
والنجاح في تحقيق الألقاب المحلية أو الدولية، 
كما حقق باريس ســـان جيرمان بطولة الدوري 

الفرنســـي بعد أن اشترته قطر بدلا عما كشفته 
الأحـــداث السياســـية والمتغيـــرات الدولية عن 
قتامة صورة قطر بسبب ارتباطها بالجماعات 
الإســـلامية المتطرفة على اختـــلاف اتجاهاتها، 
مثـــل جبهـــة النصـــرة والإخـــوان المســـلمين، 

والداعمة لها ولمشروعاتها.
وبالإضافة إلى كل هذه الأهداف السياسية 
التي تبحث الدوحة عن تحقيقها، فهناك أهداف 
أخرى  في المدى الطويل تسعى إليها قطر وذلك 
بالتوجه نحو استثمار المليارات من الدولارات 
فـــي صناعة كرة القـــدم ومجموعـــة أخرى من 
الرياضـــات، مثل تنظيم كأس العالم لكرة القدم 
عام 2022 وتنظيم بطولـــة العالم لألعاب القوى 
عام 2019 وتنظيم بطولات تنس دولية بمكافآت 
ماليـــة ضخمة بشـــكل ســـنوي منذ عـــام 2014 
واســـتضافة بطولة العالم للســـباحة القصيرة 
عـــام 2014 علاوة على تنظيم بطولة الســـباحة 

للمسافات العادية عام 2023.
كما تبحث عن تنظيم مســـابقات كبيرة في 
سباقات الخيول والجولف وغيرهما، والسعي 
لاستضافة الألعاب الأولمبية عدة مرات وهو ما 
لـــم تنجح فيـــه قطر حتى الآن رغـــم محاولاتها 

المستمرة.
كل هذه الجهود الهائلة في جذب البطولات 
الكبرى والاستثمارات الضخمة، التي تضخها 
مؤسســـة قطر للاســـتثمار الرياضـــي في عدد 
كبيـــر مـــن الرياضـــات وســـعي قنـــاة ”بي أن 
للاستحواذ على حقوق بث مجموعة  سبورت“ 
من البطـــولات الأوروبية التي تتمتع بشـــعبية 
واســـعة، تتـــمّ في إطـــار أهداف اســـتراتيجية 
ترمي إلى  ضمان وصول قطر لقطاعات واسعة 
من الجماهيـــر العربية وتحقيق الشـــعبية في 
أوســـاط هـــذه الجماهيـــر لارتباطهـــا بالأندية 
والنجوم الذين يعملون مع مؤسســـات قطرية، 
وكل هذا يعني  بحث قطر عن  تأسيســـها لقوة 
تأثير في الشارع العربي من خلال قوة تأثيرها 

في مجال الرياضة.
وبالإضافة إلى كلّ هذه الأهداف السياسية 
هناك مكاســـب اقتصادية تحققها الاستثمارات 
في عالـــم كـــرة القـــدم، وينبغي فهمهـــا لبيان 
الطريقـــة التـــي تعمل بهـــا هـــذه الصناعة في 

الوقت الحالي.
تجاوزت أغلب أنديـــة كرة القدم في أوروبا 
المرحلـــة التي كانت فيها مجـــرد أندية رياضية 
أو اجتماعيـــة تعبّر عن المنتمـــين لبلد معين أو 
مهنة معينة، وتحولت هذه الأندية إلى شركات 
ومؤسسات هادفة للربح تعلن في نهاية السنة 
المالية عن نتائج أعمالها وتقدم حساب الأرباح 
والخســـائر عن إجمالي نشـــاطها لمن يمتلكون 
أســـهمها، وتتحدّد قيمتها الســـوقية بناء على 
مـــا تحققه من إيـــرادات وأرباح وما تمتلكه من 

أصول.
ومن ثم، أصبحت كرة القدم صناعة مثل أي 
صناعة أخرى، يقوم من يعمل في إطارها، وهي 
أساسا أندية كرة القدم، بالاستثمار فيما لديها 
من أصول، ســـواء الأصول المادية، مثل الملاعب 
وصالات التدريب وغيرها، أو الأصول البشرية 
مثـــل اللاعبين والمدربين، وذلـــك بهدف تحقيق 
أعلى إيرادات ممكنـــة، وبالتالي زيادة الأرباح، 
وهـــي الفارق بين إجمالي الإيـــرادات وإجمالي 

النفقات.
وعلى ســـبيل المثال يتصدر نادي مانشستر 
يونايتـــد الإنكليـــزي كافة أندية كـــرة القدم من 
حيـــث القيمـــة الســـوقية، إذ تبلـــغ قيمته 3.69 
مليار دولار، يليه ريال مدريد الإســـباني بقيمة 
سوقية تبلغ 3.63 مليار دولار ثم نادي برشلونة 
الإســـباني بقيمة 3.58 مليار دولار ويأتي نادي 
بايـــرن ميونيـــخ الألماني في المرتبة الســـوقية 
الرابعـــة بقيمة 2.71 مليار دولار، وذلك حســـب 
”فوربس“الأميركيـــة  مجلـــة  نشـــرتها  قائمـــة 

الشهيرة.
ويبلغ متوســـط القيمة الســـوقية لأكبر 20 
ناديـــا لكرة القدم فـــي العالم مبلـــغ 1.48 مليار 
دولار. أمـــا بالنســـبة إلى الإيـــرادات فقد حقق 
نـــادي مانشســـتر يونايتد إيـــرادات بلغت 765 
مليون دولار فـــي عـــام 2015-2016 يليه كل من 
برشلونة وريال مدريد بنحو 688 مليون دولار، 
ونادي بايـــرن ميونيخ بمبلغ 657 مليون دولار، 

وذلك حسب أرقام مجلة ”فوربس“.
وإذا نظرنـــا إلى أهمّ مصـــادر إيرادات هذه 
الأنديـــة العملاقة فســـنجد أنهـــا ثلاثة مصادر 

أساسية:
أولا: حقـــوق بـــث المباريات عبر شاشـــات 
التلفزيـــون أو عبـــر موجـــات الراديـــو أو عبر 

مواقع الإنترنت.
ثانيا: إيـــرادات الدعايـــة والإعلان لمختلف 

العلامات التجارية والشركات الكبرى.

ثالثا: مكاســـب بيع المنتجـــات التي يقدمها 
نادي كرة القدم مباشرة للجماهير مثل حصيلة 
بيـــع تذاكـــر المباريات والقمصـــان التي تحمل 
اســـم نجوم النادي والبرامج الســـياحية التي 
يشـــارك من خلالها النادي في استضافة زواره 
ومشـــجعيه من دول أخرى، ومـــا إلى ذلك. وكل 
هـــذه الإيرادات ترتبط بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر بالنجـــوم الـــذي يلعبون فـــي صفوف 

النادي.
وعلى ســـبيل المثال، يبيع نادي ريال مدريد 
الآلاف من القمصان ســـنويا التي تحمل صورة 
نجمـــه كريســـتيانو رونالدو، وهو ما ســـيقوم 
بـــه أيضا فريق باريس ســـان جيرمان بعد ضم 

نيمار إلى صفوفه.
ويحرص الآلاف من المشـــجعين على شـــراء 
التذاكر لكي يشـــاهدوا نجومهم المفضلين على 

أرض الملعب مثل ميسي ورونالدو ونيمار.
وحقق نادي برشـــلونة 233 مليون دولار من 
إيـــرادات الدعاية والإعلان فـــي عام 2016-2015 
فيما حقق ريال مدريد في نفس العام مبلغ 216 
مليـــون دولار، وذلك لأن في صفـــوف الفريقين 
مجموعة كبيرة من اللاعبـــين الموهوبين الذين 
تسعى الشركات الكبرى، خاصة التي تعمل في 
مجال الرياضة، إلى الاســـتفادة من شعبيتهم، 
ولهذا تتسابق على رعاية الأندية التي يلعبون 
لها بحيث ترتبـــط العلامات التجارية لمنتجات 
هذه الشـــركات في أذهـــان الجماهيـــر بهؤلاء 

النجوم.
وبالإضافـــة إلـــى هـــذه المكاســـب الماليـــة 
المباشـــرة مـــن وجود نجوم لامعـــة في صفوف 

أندية كرة القدم العملاقة هناك مكاســـب مالية 
غير مباشـــرة وهي مشـــاركة هـــؤلاء اللاعبين 
الموهوبـــين في الحصول علـــى بطولات محلية 
ودولية تحقق بدورهـــا إيرادات كبيرة للأندية، 
ومن أبرزها دوري أبطـــال أوروبا الذي أصبح 
البطولـــة الدوليـــة الأولى فـــي العالم من حيث 

حجم الإيرادات المالية.
فقد حقـــق نـــادي يوفنتـــوس الايطالي 85 
مليـــون دولار من مشـــاركته فـــي دوري أبطال 
أوروبا في موســـم 2016 بينما حقق ريال مدريد 
89 مليـــون دولار في نفس الموســـم. أما الجزء 
الأكبر من إيـــرادات أندية كرة القـــدم العملاقة 
فيأتي من حقوق بث المباريات. وتبلغ حقوق بث 
مباريات الدوري الإنكليزي في الفترة من 2017 
إلـــى 2019 مبلغ 4.55 مليـــار دولار، بما في ذلك 
حقوق بث المباريات داخل بريطانيا وخارجها، 
بينمـــا تبلغ حقوق بث الدوري الإســـباني 1.26 
مليار دولار، ويقل الرقم بالنســـبة إلى الدوري 
الفرنســـي ليبلغ 903 مليون دولار خلال الفترة 

من 2017 إلى 2020.  
ولعـــل ضعف الإيرادات نســـبيا فـــي أندية 
الدوري الفرنســـي، مقارنة بالدوري الإنكليزي 
والإســـباني والألماني، مع وجـــود فرص لزيادة 
هذه الإيرادات هو أحد المكاسب المالية المحتملة 
لضم نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان، إذ 
يطمح النادي إلى أن يؤدي وجود نيمار (الذي 
يبلـــغ 25 عاما من العمر) إلى زيـــادة الإيرادات 
المالية المباشـــرة من بيـــع قمصان الفريق وبيع 
تذاكر مبارياته، وتشجيع الشركات الكبرى على 
رعاية الفريق، علاوة على السعي للفوز بدوري 
أبطال أوروبا الذي يعني بدوره مكاسب هائلة، 

خاصة من حقوق بث المباريات.

موقف الحكومات

يمكـــن القول إن ما تنفقـــه أندية كرة القدم 
العملاقـــة علـــى نيمـــار ورونالـــدو وميســـي 
وبوجبا هو ببســـاطة اســـتثمار مربـــح، إذ أن 

هذا الاســـتثمار يـــؤدي إلى زيـــادة الإيرادات 
المالية لهذه الأندية، هذا علاوة على المكاســـب 
السياســـية التي يمكـــن أن تحققهـــا صفقات 
انتقـــال اللاعبين، كما هو الحال بالنســـبة إلى 

صفقة نيمار.
ولكـــن يبقـــى ســـؤال آخـــر حـــول موقف 
الحكومـــات من إنفاق مبالغ هائلة على ســـوق 
كـــرة القدم، حتى لـــو كان مصـــدر الإنفاق هو 
مؤسســـات خاصـــة تحقق أرباحـــا، إذ أن هذه 
الأموال فـــي النهاية هي أمـــوال المجتمع كله، 
ما جعل البعـــض يطالب بتدخل الحكومات أو 
الاتحـــاد الأوروبي لوضع حـــدّ لهذا ”الجنون“ 
حســـب وصـــف رئيس نـــادي بايـــرن ميونيخ 

الألماني أولي هونيس.

وربما الأهم هو مـــا يعتبره البعض من أن 
قيمـــة صفقة واحدة في عالم كـــرة القدم تكفي 
لإطعـــام الملايـــين فـــي أفريقيا وآســـيا. وربما 
يكـــون كل هذا صحيحا، لكن الأمر الواضح من 
حســـابات الســـوق الرياضي أن الاستثمار في 
نجوم كرة القدم لا يزال مربحا، حتى لو اعتبره 
البعض ضربا من الجنون، وأنه يحقق أهدافا 
سياســـية عبر بوابة المؤسسات التي تستثمر 

في أندية كرة القدم.
ونســـتطيع أن نلخـــص بذلك إلـــى أن كرة 
القـــدم ابتعدت كثيرا عـــن كونها مجرد رياضة 
ذات غاية ترفيهية وأصبحت ســـاحة لتحقيق 
أهـــداف ماليـــة وسياســـية، وهـــو وضع يرى 
كثيرون أنه لا يمكن أن يســـتمر بهذه الصورة 
البراغماتيـــة التـــي تجســـدها قطـــر من خلال 

توظيفها السياسي لقطاع الرياضة.

تحــــــاول قطر تجاوز مأزقها الإقليمي والدولي من بوابة القطاع الرياضي، حيث تعمد إلى 
تخطي تهم الإرهاب وما تعيشه من مقاطعة من البيت الخليجي بالتوجه نحو عقد صفقات 
رياضية بأموال طائلة لاقتناص نجوم الملاعب الرياضية وتوظيف الاستثمارات في مجال 
الرياضة للتمويه باستمرارية مشاريعها الخارجية وتحدّيها للعزلة المحيطة بها. لكن وعي 
ــــــم اليوم بحجــــــم الدور التخريبي لقطر ومدى رعايتها للحــــــركات المتطرفة وما ألحقه  العال

دورها في المنطقة من فوضى ودمار يجعل كل خططها البراغماتية تبوء بالفشل.

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن
اا الالقق

ي

صفقة لكسر الكساد

يبقى السؤال حول موقف الحكومات 
من إنفاق مبالغ هائلة على سوق كرة 
القدم، حتى لـــو كان مصدر الإنفاق 

هو مؤسسات تحقق أرباحا

◄

الاســـتثمار في نجوم كـــرة القدم لا 
يزال مربحا، حتـــى لو اعتبره البعض 
ضربـــا مـــن الجنـــون، حيـــث يحقـــق 

أهدافا ومكاسب سياسية

◄

قطر تســـعى من خلال صفقة نيمار 
إلى إيهام العالـــم بأن المقاطعة لم 
تؤثـــر على قدراتها الاســـتثمارية أو 

على مشاريعها الخارجية

◄
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} هل لبنان في وضع ميؤوس منه، أو على 
الأصح هل على لبنان التوقف عن المقاومة 

والاستسلام للوصاية الإيرانية، مثلما 
استسلم في العام 1992 للوصاية السورية 

بعد انتخابات نيابية قاطعها المسيحيون في 
معظمهم؟

بعد تلك الانتخابات، اعتبر قسم من 
المسيحيين أن لا مجال لمقاومة الوصاية 

السورية فاستسلم هذا القسم لها. قلّة رفضت 
الاستسلام، بقيادة البطريرك الماروني مار 

نصرالله بطرس صفير. بقيت هذه القلّة تقاوم 
وصولا إلى قيام ”لقاء قرنة شهوان“ في العام 

2001 تمهيدا لمتابعة حرب الاستقلال التي 
يبدو أنّ لبنان في حاجة ماسة إليها هذه 

الأيّام، أكثر من أيّ وقت.
بعض البراغماتية يبدو أكثر من ضرورة 

في هذه المرحلة التي يحاول فيها ”حزب الله“ 
استخدام الفجور من أجل فرض الوصاية 

الإيرانية على لبنان وذلك بصفة كونه لواء في 
”الحرس الثوري“. ليس بالفجور وتمثيلية 

مثل حرب جرود عرسال يمكن فرض الوصاية 
الإيرانية وذلك في وقت تبدو إيران نفسها في 

حاجة إلى من ينقذها من نظام بائس لا أفق 
سياسيا له.

قبل كلّ شيء، لم يستسلم لبنان بعد. على 
العكس من ذلك، إنّه يرفض فرض أمر واقع 

عليه عن طريق التهويل.
تكمن مشكلة ”حزب الله“ في أنّه يسعى 

إلى تغطية خسائر إيران وخسائره السورية 

عن طريق الاستقواء على لبنان. هذه أحابيل 
لا تنطبق إلا على البسطاء، بما في ذلك بعض 
المسيحيين السذّج الذين هللوا لـ“انتصارات“ 
الحزب على ”التكفيريين“ في جرود عرسال. 
في نهاية المطاف ما الذي يفرّق بين ”جبهة 
النصرة“، المعروف تماما من يقف خلفها، 

و“حزب الله“ باستثناء أنّ الحزب ميليشيا 
شيعية و“النصرة“ ميليشيا سنّية. اتفق 

الفريقان على صفقة محدّدة تناسب كلاّ منهما، 
فكانت حرب جرود عرسال التي حاول ”حزب 
الله“ من خلالها جني مكاسب على الصعيد 

الداخلي اللبناني.
ليس معروفا من انتصر في حرب جرود 

عرسال التي انتهت بصفقة رعتها قوى 
إقليمية تسعى إلى إثبات أنّها لا تزال لاعبا 
في سوريا. بكلام أوضح، تسعى هذه القوى 
إلى استرضاء إيران عبر ”حزب الله“ الذي 
يحتاج إلى ”انتصار“ على ”جبهة النصرة“ 

كي يثبت أنّه يخوض حربا على الإرهاب وأنّه 
يحمي المسيحيين في لبنان.

من المبكر الإعلان عن استسلام لبنان 
للوصاية الإيرانية على الرغم من التخاذل 

الذي ظهر من خلال تغطية بعض الفضائيات 
اللبنانية، من بينها فضائيات محسوبة 

على المسيحيين، زايدت على قناة ”المنار“. 
معروف تماما من ”دفع“ تلك الفضائيات إلى 

اتخاذ هذا الموقف المعيب الذي لا ينمّ عن جهل 
وسذاجة فحسب، بل عن رخص أيضا. ليست 

الفضائيات وحدها التي لم تستوعب لماذا كان 

يجب رفض كلّ المغريات، والابتعاد عن توفير 
تغطية لتمثيلية تصبّ في غير مصلحة لبنان 
وسيادته على أرضه ولتورط ”حزب الله“ في 

الحرب على الشعب السوري. هناك أيضا 
سياسيون مسيحيون انغمسوا إلى ما فوق 
رؤوسهم في تمجيد ”حزب الله“ غير آبهين 
بالبديهيات. في مقدّمة هذه البديهيات أنّه 

لا يمكن لأي لبناني التهليل لميليشيا مذهبية 
تابعة لدولة أجنبية أخذت على عاتقها القيام 

بدور الجيش اللبناني. لا يمكن السماح 
بأن يكون على أرض لبنان غير جيش واحد 

وإلا ألف سلام على لبنان وعلى السيادة 
اللبنانية. هذا كلّ ما في الأمر بعيدا عن كلّ 

لفّ ودوران.
لم تمض أيّام على تمثيلية جرود 

عرسال حتّى قرّر ”حزب الله“ إرسال وزيريْن 
لبنانيين إلى دمشق. كان موقف الرئيس سعد 

الحريري واضحا كلّ الوضوح. رفض أيّ 
تغطية حكومية ورسمية لزيارة الوزيرين، 
قاطعا الطريق على أي استثمار سياسي 

لمعركة وهمية خاضها ”حزب الله“ في الداخل 
اللبناني وداخل الأراضي السورية.

ما الخيار أمام الحكومة اللبنانية؟ هل 
تستسلم؟ الخيار واضح كلّ الوضوح. يتمثّل 
في رفض الرضوخ لفجور ”حزب الله“ الذي 

حاول في الماضي استثمار حرب صيف العام 
2006 من أجل تحقيق انتصار على لبنان 

واللبنانيين، وذلك استكمالا لعملية تدمير 
البنية التحتية للبلد التي قامت بها إسرائيل، 

عن سابق تصوّر وتصميم، في أثناء تلك 
الحرب.

ليس صحيحا أن لبنان دخل مرحلة جديدة 
بعد تمثيلية جرود عرسال. هناك من يريد أن 
يوحي بذلك لا أكثر. لم يتغيّر شيء يذكر في 

لبنان. عفوا، ربمّا تغيّر شيء. انكشف سخف 
قسم لا بأس به من المسيحيين الذين يعتقدون 

أن في استطاعتهم الحصول على حماية من 
”حزب الله“ بدل أن يكون هدفهم الوحيد 

الانتقال إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة 
اللبنانية، مع ما يعنيه ذلك من رفض لأي 

سلاح غير سلاح الجيش اللبناني.
حقّق ”حزب الله“، من دون أدنى شكّ 
نجاحا في إقناع قسم من اللبنانيين بأنّه 

خاض حربا على الإرهاب في جرود عرسال. 
هذا أمر لا مفرّ من الاعتراف به، خصوصا 

في ظلّ وجود هذا العدد الكبير من الأغبياء 
في صفوف المسيحيين في لبنان. انتقل من 
نجاحه في جرود عرسال إلى محاولة حمل 

السلطات اللبنانية على التعاطي المباشر 
والطبيعي مع النظام السوري. يرفض ”حزب 
الله“ الاعتراف بأن مثل هذا التعاطي لا يقدّم 

ولا يؤخر. النظام السوري صار في مزبلة 
التاريخ منذ سنوات عدّة. كلّ ما في الأمر 

أن إيران، التي استبعدت من الاتفاق الذي 
استهدف إيجاد نوع من التهدئة في الجنوب 

السوري، تحاول الحصول على جائزة ترضية 
في مناطق معيّنة إنْ في سوريا أو في لبنان. 

هذا الواقع يفرض على الحكومة اللبنانية 
التعاطي معه بجدّية وإبلاغ إيران في الوقت 
ذاته أن لبنان ليس بدلا عن ضائع لما خسرته 

في سوريا.
لا يمكن الانتصار على لبنان بالفجور 

والتهويل. لا يزال بعض الحكومة اللبنانية 
يقاوم. لا يزال اللبنانيون يقاومون على الرغم 

من وجود جوّ عربي وخليجي يدعو إلى 
نفض اليد من لبنان والاستسلام لواقع أنّه 
ساقط عسكريا وسياسيا. لا يزال من الباكر 
القول إن هذا الجوّ حقيقي وذلك على الرغم 

من الصعوبات الكبيرة التي تواجه الحكومة 
اللبنانية والبلد نفسه. هذه الصعوبات عائدة 

إلى طبيعة تشكيل الحكومة وإلى حال الجمود 
السائدة على مستوى رئاسة الجمهورية. هل 
من يريد مساعدة لبنان والاقتناع بأنّ سقوطه 
تحت الوصاية الإيرانية ليس قدرا وأنّ هناك 

من يعمل فعلا على تفادي ذلك؟
لا شكّ أن الوضع اللبناني صعب ومعقّد، 

إضافة إلى أن البلد قد يكون مقبلا على 
أحداث في غاية الخطورة، خصوصا في حال 
فرض عقوبات أميركية على المصارف بحجة 

أنها تتعاطى مع ”حزب الله“. لكنّ ما لا بدّ من 
الاعتراف به في الوقت ذاته أن تهويل ”حزب 

الله“ ليس أكثر من تمنيات لا تعكس حقيقة ما 
يدور على الأرض، بمقدار ما تعكس محاولة 
لتعويم نظام سوري ليس قابلا لأيّ نوع من 

التعويم على الرغم من كل المليارات التي 
أمدته بها روسيا وإيران، وعلى الرغم من كلّ 

الميليشيات المذهبية التي هبّت لنجدته… وعلى 
الرغم من معركة وهمية اسمها معركة جرود 

عرسال!

ليس بالفجور تفرض الوصاية الإيرانية…

{ما حصل في جرود عرســـال هـــو اتفاق بين قطر وإيران ونفذه حزب اللـــه وجبهة النصرة وكان 

واضحا شكر أسرى حزب الله لإيران والعملية كان متفقا عليها مسبقا}.

مصطفى علوش
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

{لا يمكن لأي طرف في لبنان أن يملي إرادته على الدولة، سياستنا الخارجية قائمة على احترام 

الشرعيتين العربية والدولية وعدم توريط البلاد بصراعات لا تخدم شعبنا}.

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني

} في هذه الآونة، تتوافق تقارير منظمات 
حقوق الإنسان، حول وصول انتهاكات 

حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى ذروتها، مع 
تقارير وصول فائض فساد رئيس حكومة 

الدولة العبرية إلى ذروة الطوفان، بمعايير 
هذه الدولة التي وفرت لجمهورها المستجلب 

أصلاً، من أربع رياح الأرض، المؤسسات 
الناظمة لحياته.

في الوقت نفسه، تتوافق تقارير أخرى 
على أن السلطة الفلسطينية التي يقف 
محمود عباس على رأسها، وصلت إلى 
حضيض الحال، ولم يختلف حول هذه 
الحقيقة، ممتدحو عباس بأدواتهم في 

التحليل، ومعارضوه بمنطقهم ورؤيتهم. 
فالباحثون الممتدحون أنفسهم، يرون أن 
السياسات التي يتبعها رئيس السلطة 

الفلسطينية استنفدت وسائلها وباتت عقيمة، 
لا سيما وهي تفتقر إلى التأييد الشعبي. 
وكان باحثان فلسطينيان، يعملان في 
جامعة أكسفورد قد نشرا دراسة مشتركة، 

في مجلة ”نيويوركر“ الأميركية، خلصت إلى 
القول إن ”فتح اختفت كقوة سياسية مع عدم 

وجود قادة جدد. 
فلا نجاح ظاهرا لحكومة عباس ولا 

تقدم نحو السلام“، ثم إن ”هناك زيادة في 
انتقاد أبناء الشعب الفلسطيني التعاونَ 

الأمني مع إسرائيل، وكان يُفترض أصلا، أن 
نَع هذا التعاون أي نشاط مسلح ترد عليه  يمَْ

إسرائيل بعنف مضاعف، غير أن التعاون 
الأمني انتهى بخدمة إسرائيل، لأنه مكّنها 

من إبقاء الاحتلال بأقل ثمن ممكن“، ثم- كما 
تستطرد الدراسة- أن ”هناك فقدان ثقة 

لدى الفلسطينيين بإمكانية الحل عن طريق 
المفاوضات، وقد أدى ذلك إلى فقدان الثقة 

في فتح وفي السلطة الوطنية وفي منظمة 
التحرير الفلسطينية، واندثر التأييد لهذه 

المنظمات لفشلها في التحرير ولفشلها في 
الحكم وفي صنع السلام“.

أما ما قاله صاحبا الدراسة، وهما من 
المقتنعين سابقا بسياسة عباس، عن المؤتمر 

المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية، الذي 
سماه رئيس السلطة مؤتمرا عاما وسابعا 

ولحركة فتح؛ فهو أن هذا المؤتمر هو 
الذي أصدر شهادة الوفاة لدور فتح ”رغم 
الخطابات الحماسية والجو الاحتفالي“.

معنى ذلك، أن البُنية السياسية 
الفلسطينية تواجه الآن خطرا كيانيا، 

في الوقت الذي باتت إسرائيل فيه أكثر 
افتضاحا، ما يستدعي بناء إستراتيجية 

عمل سياسي فلسطيني فعال له القدرة على 
المثابرة وعلى تخليق السياسات الرشيدة، 
ويستند إلى قاعدة شعبية تمنحه الجدارة 

والصدقية.
نحن اليوم أمام معطيات في الحياة 
الفلسطينية اليومية، قابلة للاستخدام 

السياسي، ومن بين تلك الحقائق ما نشرته 
منظمة هيومن رايتس ووتش حول الممارسات 
العنصرية الصهيونية التي تمارسها سلطات 

الاحتلال ضد سكان القدس لتهجيرهم. 
فالاحتلال جعل المدينة طاردة لسكانها 

الفلسطينيين، بوسائل الحرمان من الإقامة 
فيها بمبررات واهية، بينما الفلسطينيون 

يقاومون يوميا هذه السياسة، ومن بين 
الشبان من ينفجر غضبا ويحمل سكينا، 

ومنهم من يتصدون بصدورهم العارية يوميا 
بسبب إحالة حياة السكان إلى جحيم.

عندما تتولى منظمة عالمية تعنى بحقوق 
الإنسان، رصد هذه الانتهاكات ونشرها، 

فإن المسؤولية تقع على الضمير الإنساني 
قاطبة، لأن هيومن رايتس ووتش لا يجدي 

معها الاتهام بمعاداة السامية والانحياز 
للفلسطينيين والمقدسيين. فحقل اختصاصها 

هو رصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في 
كافة العالم وفضحها.

في ظل هذه المعطيات، على صعيديْ 
انهيار النظام السياسي الفلسطيني وتردي 
حال رافعته الحزبية الفتحاوية، والوصول 

إلى انسداد، وافتضاح سياسات بنيامين 
نتنياهو وحكومته، يتعين على طرفي الصراح 

حكما، إعادة بناء خططهما وأخذ مقتضيات 
المواجهة. وللأسف، سيكون الطرف الاحتلالي 
الإسرائيلي في وضع أفضل بكثير، ولن يعدم 

الوسيلة التي يعيد فيها بناء إستراتيجية 
الخديعة، بحكم وجود المؤسسات التي تحمي 

الباطل.
أما حال الطرف الفلسطيني، الذي يفترض 
أنه محامي الحقوق ورائد السعي إلى نيلها، 

فقد أصبح مثيرا للشفقة والاستغراب. 
ومن المفارقات، أن إحدى أخاديع الاحتلال 
والأميركيين، كانت إقناع محمود عباس أن 

طريق السلامة وشرط الظفر بشيء من عملية 
التسوية، يقتضي هدم البنية السياسية 

الفلسطينية، والاستمرار في التجرؤ على 
الثقافة السياسية للفلسطينيين لتعويدهم 

على ما يخالف مدركاتها، والعمل على هدم 
المؤسسات ومعها المعاني الحاملة للخطاب 

الوطني الفلسطيني بصيغته الأساس.
ففي محاولته تغيير مضامين حركة فتح، 
وفي ظل تفرده وغياب المؤسسات، استخدم 

عباس كل الصلاحيات التي انتزعها، وأهمها 
صلاحيات التصرف بالمال، وصلاحيات الأمن 

والقرارات السياسية والتنظيمية، بما فيها 
من قرارات تقديم الأشخاص أو تأخيرهم، 
وتقريبهم أو إبعادهم، والصبر عليهم أو 

إقصائهم. 
وفي ذلك السياق ارتجل عملية صياغة 
المعاونين وفق اشتراطاته، وظن أنه أفلح 

وأقنع المجتمع الفلسطيني والمراقبين، بنفسه 

وبالمجموعة التي معه، وأقنع الجميع أن فتح 
موجودة، لكن الباحثين الأكاديميين المعنيين 
بالحقائق، ومن بينهم المقربون منه، والذين 

فتحوا له نوافذ اتصالات خاصة مع منتديات 
الغرب، يؤكدون على أن دور فتح قد انتهى، 

بتأثير تلك الألاعيب، وأن المجتمع الفلسطيني 
لم يعد يثق بها ولا بأي من الفصائل.

اليوم وقد بات ضروريا بناء المؤسسات 
والأذرع الوطنية الفلسطينية واستعادة ثقة 

الشعب الفلسطيني في طبقته السياسية، 
يصبح السؤال الأهم: أين هي العناصر التي 

مع عباس، والتي يمكن بها وبأطرها وبمناقب 
أشخاصها وثقافتهم، إعادة بناء إستراتيجية 

العمل الوطني الفلسطيني؟
ودونما حاجة إلى الإشارة لأسماء، 

يتساءل الفلسطينيون: هل يريد عباس بناء 
إستراتيجية فتح الثغرات في جدار الانسداد، 

بمسؤولي أمن لم يكمل واحدهم تعليمه 
الثانوي ولم يتلقّ شيئاً من ثقافة الدولة أو 

من البعد الاجتماعي والوطني للعمل الأمني؟ 
أم إن المؤهلين لبناء إستراتيجية عمل وطني 

ناجعة، هم مجموعة المحيطين به، ممن لم 
يتلق واحدهم شيئا من ثقافة الدولة؟

بمن وبحضور من، سيبني رئيس السلطة 
الفلسطينية إستراتيجية الخروج من المأزق؟ 

وبأي أعضاء من الحاضرين، سيعقد اجتماعا 
في رام الله، ويزعم أنه انعقاد ”المجلس 

الوطني الفلسطيني“ أي البرلمان الفلسطيني 
في المنفى؟. فالدكتاتوريات نفسها كانت 
تحرص على الاستعانة بخبراء من طراز 
رفيع، وبأطر دستورية شكلا، لكن رئيس 

السلطة الفلسطينية يضيف إلى خطورة ما 
هو فيه، من جراء خسارة التأييد الشعبي، 

مخاطر خلو وفاض معاونيه، من القدرة على 
اجتراح الحلول للمشكلات الصغيرة، فما 

بالنا بمواجهة التحديات الكبرى.

الفلسطينيون أمام التحديات الكبرى

ليس بالفجور وتمثيلية مثل حرب 

جرود عرسال يمكن فرض الوصاية 

الإيرانية وذلك في وقت تبدو إيران 

نفسها في حاجة إلى من ينقذها من 

نظام بائس لا أفق سياسيا له

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

البنية السياسية الفلسطينية 

تواجه خطرا كيانيا، في الوقت الذي 

باتت إسرائيل فيه أكثر افتضاحا، 

ما يستدعي بناء إستراتيجية عمل 

سياسي فلسطيني فعال

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

ُ 
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آراء
} منذ أن قررت الولايات المتحدة إعادة النظر 
في العقوبات التي تفرضها على السودان، بدا 
أنها اختارت طريق التعاون بدلا من الصدام، 
وعندما جرى تأجيل رفعها ثلاثة أشهر (حتى 

أكتوبر المقبل) تيقن الكثيرون من أن إدارة 
الرئيس الحالي دونالد ترامب تسير على 
النهج الذي رسمته إدارة الرئيس السابق 

باراك أوباما قبل مغادرة البيت الأبيض بأيام 
قليلة.

وقتها جرت مياه كثيرة بشأن نجاح 
أوباما في فرض أمر واقع على خليفته، لكن 

الأيام أثبتت أن ترامب قرر أيضا احتواء 
السودان بدلا من نبذه، كوسيلة أكثر جدوى، 

تفرضها معطيات عديدة، حفاظا على المصالح 
الأميركية في هذه المرحلة، وبدأ التواصل 
بين واشنطن والخرطوم يمضي في اتجاه 

إيجابي، وتجاوز عراقيل تأجيل رفع العقوبات 
ثلاثة أشهر.

يوم الجمعة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع 
السودانية أنها تلقت دعوة للمشاركة في 

مناورات ”النجم الساطع“ العسكرية التي 
تجريها الولايات المتحدة ومصر على أرض 

الثانية، وهي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة 
الخرطوم منذ مشاركتها السابقة عام 1981، ما 

يعني طي صفحة قاتمة أخرى بين واشنطن 
والنظام السوداني والتلويح بأن العلاقات 

تسير على وتيرة جيدة.
دلالة الدعوة للمشاركة في هذا التوقيت، 

تنبع من طول الغياب، كما أن إجراء الولايات 
المتحدة لهذه المناورات على الأراضي المصرية 
يأتي بعد توقفها منذ أربعة أعوام، وهي التي 
كانت تعقد مرتين سنويا في مصر، بمشاركة 

جيوش من 12 دولة تعتبرها واشنطن صديقة، 
واستئنافها يؤكد أن العلاقات مع القاهرة 

عادت إلى طبيعتها الاستراتيجية، ومشاركة 

السودان تنطوي على رغبة في التعامل 
معه كصديق وشريك أمني، خاصة في ملف 
مكافحة الإرهاب وليس كطرف متهم بإيواء 

جماعات متطرفة تمارس العنف وتؤيده.
التجربة أثبتت أن النظام السوداني على 

استعداد للتعاون في هذا الملف، وقدم خدمات 
جليلة للولايات المتحدة، بحكم خبرته في 

الكثير من تفاصيل الجماعات المتشددة، عندما 
طرد زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن من 
الخرطوم، وسهل لفرنسا عملية القبض على 

الإرهابي الدولي كارلوس في تسعينات القرن 
الماضي.

الولايات المتحدة تقيم علاقاتها على 
أساس حسابات المصالح وليس الظاهرة، ربما 

تعاملت مع السودان بقدر من الخشونة في 
بعض الأوقات، غير أن هذه الخشونة تتوارى 
إذا اصطدمت بمصالح استراتيجية، فغضت 
الطرف عن الكثير من التجاوزات السودانية 

عندما وجدت أن الوقوف عندها يؤثر على 
الخطة التي أعدتها واشنطن لتمهيد الطريق 

لفصل جنوب السودان.
كما تجاهلت الخروقات التي ارتكبت في 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والولاياتية 
الماضية، لأنها شعرت أن كشف معالمها يمكن 
أن يحرج النظام أمام معارضيه ويجعل لهم 
اليد الطولى في الضغط عليه، فتتأثر قدرته 

على الصمود وسط فيض كبير من التحديات.
لم تتوقف واشنطن أمام مذكرة المحكمة 
الجنائية الدولية التي طالبت بالقبض على 

الرئيس عمر البشير وتقديمه للمحاكمة بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لأنها وجدت 

تعاونها أو ممارسة ضغوط من قبلها للقبض 
عليه، قد يؤدي إلى انفراط عقد دولة السودان.

نعم الولايات المتحدة ساعدت جنوب 
السودان على تقرير مصيره، لكن لم تجد 

مصلحة كبيرة في التهاون إلى الدرجة التي 
يمكن أن تغير وجه السودان ويتحول إلى 

كانتونات عدة، وزاد رفض هذه الخطوة، بعد 
أن دخلت الدولة الوليدة (جنوب السودان) 
أتون حرب أهلية أصبحت تهدد وجودها، 

وهي التي استثمرت فيها الولايات المتحدة، 
وحسبت أنها سوف تكون ركنا أساسيا تعتمد 

عليه في شرق أفريقيا.
الحلم الذي بدأ يتسرب من بين يدي 

الولايات المتحدة، تزداد صعوبة استرداده إذا 
تصاعدت حدة الأزمات في السودان، فهناك 

حروب عسكرية في الشرق والغرب والجنوب، 
ومشاكل سياسية في الشمال، ناهيك عن 

حزمة كبيرة من المنغصات التقليدية، سياسية 
وأمنية واقتصادية واجتماعية، وأي ضغوط 

أميركية في هذه الأجواء سوف تؤدي إلى 
تحلل هذا البلد، الأمر الذي ينعكس سلبا على 

دولة جنوب السودان التي تسعى الولايات 
المتحدة إلى إنقاذها من الاقتتال المرير.

لأن واشنطن تعي أن البيئة الرخوة كفيلة 
بنسف خطوات الاحتواء التي تقوم بها في 
جنوب السودان، فتحاول الحفاظ على الحد 

الأدنى من تماسك النظام السوداني، لأن 
انفراطه يمكن أن يرخي بظلال قاتمة على 

نظام سلفا كير في الجنوب، بحكم التشابك 
القبلي والتلاحم الجغرافي والاقتتال الأهلي، 

لذلك تحول الحفاظ على نظام البشير إلى 
هدف استراتيجي تصعب التضحية به وسط 

هذه العواصف.
النظام السوداني لا يخفي توجهاته 

الإسلامية، وربما كان ذلك من مبررات الحفاظ 
عليه خلال السنوات الماضية، ضمن السياسة 

التي تبنتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في 
التعامل مع التيار الإسلامي، الذي تعاون 
معها وخدم مصالحها، لأنه يحفظ المعادلة 

التي تقيم عليها الولايات المتحدة توازناتها 
الدقيقة.

إدارة ترامب لن تشذ عن هذه المعادلة، 
وإن أوحت قبل تسلمها السلطة بغير ذلك، 

وتسربت معلومات وظهرت تصريحات تشي 
بأن واشنطن سوف تضع جماعة الإخوان 

في سلة التنظيمات الإرهابية، وهو ما جعل 
البعض يتوقع معاملة قاسية مع النظام 

السوداني الذي يرتكن إلى التحالف مع هذه 
الجماعة ويتشرب من التيار الواسع الذي 

تنتمي إليه.
بعد مضي نحو سبعة أشهر على تولي 

ترامب السلطة، تغيرت التوقعات وبدأ 
الرئيس الجديد يمضي قريبا من الطريق الذي 
سارت فيه إدارات سابقة ويُبقي الاعتماد على 
عصا الإسلاميين، خاصة الجناح الذي تصفه 

دوائر أميركية عديدة بـ“المعتدل“، ووجد أن 
السودان يمكن تدجينه وجرى اختباره، وأثبت 

أنه على استعداد للتعاون إلى أبعد مدى، 
طالما تحافظ واشنطن على وجوده ولن تسعى 

إلى اقتلاعه.
من هنا تبدو ملامح تطوير التعاون 

الأميركي معه مفهومة، كما أن توظيفه في 
الشعار الذي تتبناه الولايات المتحدة لمكافحة 

الإرهاب سوف يكون مهما، فلديه معلومات 
عن خارطة الإرهابيين في دول كثيرة، ويمكن 
أن يفيد واشنطن في هذا الفضاء، إذا قررت 

الدخول في مواجهة صريحة.
في حين إذا جرى استهدافه، سيكون 

مضطرا للميل إلى المتشددين، بالتالي 
فالطريق إلى احتوائه يستلزم تقديم مغريات 

من نوعية طمأنته بشأن عدم استبعاد رفع 
العقوبات قريبا، ومشاركته في مناورات 

عسكرية على أرض مصرية، وصرف النظر عن 
الكثير من حماقاته السياسية.

التعاون مع السودان بدلا من الصدام

خلافات المعارضة السورية وارتهانات كياناتها

المقارنة الانتقائية.. حجة السيئين

{روسيا تتحمل مسؤولية عرقلة الحل في سوريا عبر استخدام الفيتو بشكل متكرر في مجلس 

الأمن الدولي. ومجلس الأمن يتحمل جزءا من المسؤولية بسبب عدم الضغط على موسكو}.

كارلا ديل بونتي
المحققة الدولية المستقيلة من لجنة التحقيق الدولية المختصة بالشأن السوري

{وزارة الخزانة الأمبركية رفعت حظرا على مبلغ مالي لسفارة السودان بعاصمة كوريا الجنوبية. 

ونأمل رفع العقوبات بشكل كامل في أكتوبر المقبل بعد استيفاء السودان لكافة الشروط}.

عبدالرحمن ضرار
وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان
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} أبدت قطاعات من المعارضة السورية 
تخوفاتها من احتمال تحول الاجتماع 

المفترض عقده في الرياض (سبتمبر القادم) 
إلى محطة جديدة يتم خلالها استبعاد 

البعض وضم آخرين ناهيك عن زحزحة 
المعارضة عن مواقفها، وضمن ذلك التخلي 
عن بيان جنيف1 (2012)، ولا سيما المطلب 
الذي يتحدث عن وجود هيئة تنفيذية ذات 

صلاحيات كاملة في المرحلة الانتقالية، 
والانتهاء من حكم بشار الأسد وأسرته.

هذه التخوفات، وهي مشروعة، لا تنبع 
من اعتبارات حقيقية، إذ أن هذه المعارضة 

لديها الكثير مما تتخوف منه بهذا الاجتماع 
أو من دونه، وذلك بحكم ضعفها، وخلافاتها، 
وتباين ارتهاناتها للخارج، وضعف تمثيلها 

في مجتمعات السوريين في الداخل والخارج، 
خاصة بعد أن أضحت القوى الدولية 

والإقليمية هي التي تتحكم بالصراع السوري.
هكذا وعلى الرغم من مرور أكثر من ستة 

أعوام من الثورة السورية، بالاختبارات 
التي مرّت بها والأفكار التي حرّضت عليها 
والخبرات التي اختزنتها والأثمان الباهظة 
المدفوعة فيها، لا يبدو أن ثمة ما يتلاءم مع 

ذلك من نهوض أو نضج أو حراك في التجربة 
السياسية الجمعية للسوريين. فللأسف، 

لم يحدث بعد، لا على صعيد الخطابات ولا 

على صعيد بناء الكيانات السياسية ولا 
حتى على صعيد محاولات صوغ الهوية أو 
الروح السورية، عند السوريين، إلا ما يبدد 
تضحياتهم ويقيد أو يحد من قدرتهم على 

مصارعة النظام، أو استثمار هذا الصراع في 
مكاسب سياسية ملموسة.

وبصراحة فإن هذا الأمر يتعلق أساسا 
بافتقاد السوريين إلى طبقة من السياسيين 

والمثقفين والفئات المتوسطة، التي تأخذ على 
عاتقها مسؤولية التحديث والتغيير، وتمثّل 

هموم وتطلّعات معظم المواطنين، مع الاحترام 
لعديد من الشخصيات الوطنية السورية 

النزيهة والمجربة، سواء تلك التي انخرطت 
في إطارات الحراك السوري أو التي عبرت عن 

ذاتها من خارجه.
ولعل أكثر ما يضرّ في هذه الطبقة هو 

السمات اللاصقة بها، أي السلبية والتواكل 
والتشتت وضعف المبادرة وطغيان الخوف من 

التجديد والتغيير، وروح الريبة التي تتملك 
أطرافها، وهي سمات استطاع النظام زرعها 
خلال نصف قرن من الحرمان من السياسة، 

وضمّنها انتهاجه سياسة التخويف والتهديد، 
ما يعني أن ترسخ هذه السمات حتى الآن، 

أي بعد أزيد من ست سنوات من التضحيات 
والمعاناة والتجارب، يمثل إخفاقا كبيرا 

للثورة السورية وللأوساط المنخرطة فيها.

نحن نتحدث هنا مثلاً، عن عدم القدرة 
حتى الآن، على بناء كيان سياسي جبهوي 
بمعنى الكلمة، وعدم التوصل إلى توافقات 

على صورة سوريا المستقبل المنشودة، البديلة 
من النظام، بعيدا عن التصورات الأيديولوجية 

والهوياتية والفئوية، مع تأكيدنا أن 
المشروعات السياسية الحية لا تتحدد بالسلب 

أو بالهدم أو بالتفكيك فقط، وهذا يشمل 
الواقع الذي تريد تغييره، وإنما تتحدد، 

أيضًا، بما تريد بناءه، أي المستقبل الذي تعد 
شعبها به؛ وهو هنا يتعلق بالحرية والكرامة 
والمواطنة والديمقراطية في سوريا الجديدة.

وعدا عن تشتت كيانات المعارضة، 
السياسية والعسكرية والمدنية، فإن كل 

جماعة تتحرك في دائرة مغلقة أمام الجماعات 
الأخرى، إضافة إلى ملاحظة غياب المراجعات 

النقدية، رغم كل ما كشفته مسارات هذه 
الثورة من أخطاء وتقصير، فاقمت التحديات 

والتعقيدات والصعوبات التي تمر بها.
مثلاً، في التجربة التفاوضية، تتناسى 

بعض أوساط المعارضة، أولا، أن المفاوضات 
الحقيقية لا تجري في جنيف ولا أستانة، 

أي لا تجري بين الجالسين على طاولة 
المفاوضات (النظام والمعارضة)، وإنما تجري 

بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في 
الصراع السوري، وخاصة الولايات المتحدة 

وروسيا وإيران وتركيا، مع أدوار أقل لأطراف 
أخرى. وثانيا أن المعارضة ذاتها لا توجد 
لديها رؤية واضحة حول ما تريد، وأنها 

هي بذاتها معارضة غير موحدة، ولا تعبر 
عن كيانات سياسية ذات تمثيلات مجتمعية 
وازنة، وأن قدراتها محدودة، وأن المعارضة 
السياسية لا تملك ما يمكنها من السيطرة 

على الصراع الجاري بين فصائل المعارضة 
العسكرية. ثالثا أن الفاعلية لا تقاس من 

الناحية العملية، بدلالة الشعارات والمواقف، 
وإنما تقاس بالقدرات والإمكانات والمؤهلات 

الذاتية، وضمن ذلك توفير الشروط التي 
تسمح باستثمار ما يمكن من مواقف دولية 

وإقليمية وعربية للتعويض عن ضعف 
القدرات الذاتية، لا العمل عكس ذلك بدعوى 

المبدئية والثورية.

} لا بأس أن نبدأ من الاستنتاج قبل العودة 
إلى التحليل. بلا شك، نعاني من نمط تفكير 

متسم بالتبسيطية والاختزالية، متغلغل 
داخل مختلف وسائل الإعلام، شائع في 

أوساط الباحثين الإعلاميين، ومنتشر بين 
صفوف السياسيين. نقصد الحديث عن نمط 
تفكير يسعى إلى تحقيق الغلبة في المناظرة 

والسجال على حساب البداهة والحس 
السليم. الأمر يتعلق بتفكير يتسم بثلاثة 

أعراض أساسية: أولا الكسل الفكري. ثانياً 
تعميم الحكم الأخلاقي. وثالثاً التركيز على 

المقارنات الانتقائية في اتجاه واحد.
هل سنتكلم عن هذه الأعراض كلها؟ ليس 

ضروريا الآن. 
في كل الأحوال طالما الكسل الفكري نعرفه 

ويسهل علينا تعريفه، وطالما تعميم الحكم 
الأخلاقي نعرفه كذلك ويسهل علينا تعريفه، 
فيبقى أمامنا أن نتحدث عن العنصر الثالث 

والذي هو المقارنة الانتقائية في اتجاه واحد. 
لا نشك في أن هذه الآفة هي المشكلة الأكثر 
استفحالا. فماذا نقصد بذلك؟ إن الأمر هنا 

يتعلق بمنهجية يعتمد فيها المرء على انتقاء 
عنصر واحد من عناصر المقارنة، بحيث 

يبدو الواقع الذي يبتغي تبريره أو الدفاع 
عنه كأنه جيد بالتمام والكمال، لا لشيء إلا 
لأنه يبدو أقل سوءا لدى المقارنة الانتقائية. 

طبعا نعترف بأن مقارنة السوء بالأسوأ تبقى 
أسلوبا نفسيا قد يساعدنا على تحمل السيء 
ولو لبعض الوقت أو إلى حين. الأمثلة كثيرة 

ويصعب حصرها، ومن بينها على سبيل 
المثال لا الحصر ما يلي:

قد يبدو -ظاهريا على الأقلّ- أن تصور 
الإخوان المسلمين للسياسة أقل تخلفا من 

تصور السلفيين أو الجهاديين، والنتيجة وفق 
مزاعم البعض أن الحس السياسي يفرض 

علينا أن ندعم الإخوان المسلمين وأن نراهن 
عليهم بلا تردّد. وقد يتقدّم البعض في سلم 
المحاججة فيقول إن كان راشد الغنوشي في 
تونس، أو عبدالإله بن كيران في المغرب، أو 
نحوهما في سائر البلدان، أفضل درجة من 

غيرهم من قادة الإسلام السياسي فهي حجة 
لدعمهم بدورهم بلا قيد ولا شرط. غير أننا 

بنفس المنطق قد نجعل الرهان على الصوفية 
أو القرآنيين أو ”المسلمين الطبيعيين“ أرحم 

لمن يبتغي حماية مفهوم السياسة، وقد نذهب 
أبعد من ذلك فنتساءل، لم لا نراهن على 

المسلمين اليساريين أو المسلمين الليبراليين 
مثلا؟ لكن لكي لا ننسى فإنه ذات المنطق 
البائس الذي حاججت به بعض الجهات 

الداعية إلى التعامل مع جبهة النصرة بدعوى 
أن جرائمها أقل سوءا من جرائم داعش.

مثال ثان، قد تبدو صورة المرأة في إيران 
-ظاهريا على الأقل- كأنها أقل تهميشا من 
صورة المرأة في السعودية مثلا، والنتيجة 
إذن كما يزعم البعض أن نراهن على إيران 

وندعمها ونواليها في السراء والضراء وما 
إلى ذلك. لكن باعتماد نفس المنطق البائس 

يصبح الرهان على إسرائيل أكثر إقناعا وفي 

الحد الأدنى نتساءل، لِم لا ننظر إلى صورة 
المرأة في دبي أو بيروت أو مرّاكش مثلا؟ لكن 
ذلك المنطق هو نفسه الذي استعمله البعض 
ممن فضّل الانحياز إلى داعش على حساب 

طالبان وبوكو حرام وغيرهما، طالما أن 
داعش تسمح على الأقل بمشاركة المرأة في 

أعمال الجهاد (ويا للمعايير).
أن يكون مستوى الحريات الفردية في 
غزة أفضل من مستوى الحريات الفردية 

في المناطق التي يديرها داعش في سوريا، 
فهذا الأمر صحيح، لكنه ليس حجة على 

أن الحريات الفردية في غزة بخير وسلام. 
أن يكون وضع المرأة السودانية تحت حكم 

جعفر النميري أشدّ سوءا من وضعها تحت 
حكم حسن البشير اليوم، فهذا واقع صحيح 
لكنه ليس حجة نزيهة على أن وضعية المرأة 

السودانية بخير وسلام. 
ذلك أن الحجّة الحقيقية تقوم على 
أساس مقارنات متعددة الاتجاهات في 

الزمان والمكان حتى تكون الصورة مكتملة. 
هذا بالضبط ما تقتضيه أخلاق الحوار 

المفتوح، والتي هي أخلاق النزاهة والشفافية 
والقابلية للاقتناع، وقبول تأجيل النقاش 

متى طُلب ذلك للمزيد من التأمل في الحجج. 
أما انتقاء عنصر محدّد للمقارنة ومن ثم 

محاولة الاستدلال به حصرا قصد محاصرة 
المحاور وإرغامه على التسليم بـ“الهزيمة“، 

فهذا من باب جعل الحوار مجرّد سجال 
ونزال وقتال.

في التجربة التفاوضية، تتناسى بعض 

أوساط المعارضة أن المفاوضات 

الحقيقية لا تجري في جنيف ولا 

أستانة، أي لا تجري بين الجالسين على 

طاولة المفاوضات، وإنما تجري بين 

الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة

أن يكون مستوى الحريات الفردية 

في غزة أفضل من مستوى الحريات 

الفردية في المناطق التي يديرها 

تنظيم داعش في سوريا، فهذا الأمر 

صحيح، لكنه ليس حجة نزيهة على أن 

الحريات الفردية في غزة بخير وسلام
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الطريق إلى احتواء السودان يستلزم 

تقديم مغريات من نوعية طمأنته 

بشأن عدم استبعاد رفع العقوبات 

قريبا، ومشاركته في مناورات عسكرية 

على أرض مصرية، وصرف النظر عن 

الكثير من حماقاته السياسية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

سعيد ناشيد
كاتب مغربي



} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - ابتكر 
فريق من الباحثين في الولايات المتحدة بطارية 
جديدة تعمل باللعاب البشري، ويمكن تشغيلها 
فـــي الظروف الاســـتثنائية التـــي لا تعمل فيها 

البطاريات التقليدية.
وتركزت جهود الباحث سوكهيون تشوي 
من جامعة بينجهامتون فــــي مدينة نيويورك 
الأميركيــــة خلال الســــنوات الخمس الماضية 
على ســــبل توفير مصادر الطاقــــة المحدودة، 
بغرض اســــتخدامها في المناطق التي تعاني 
فقــــرا فــــي الطاقــــة من أجــــل تشــــغيل أجهزة 

التشخيص الطبي وقياس المؤشرات الحيوية 
للجسم.

ويقول تشـــوي إن ”توليد قدر محدود من 
الطاقة يعتبر ضروريا لا ســـيما في تطبيقات 
التشـــخيص والرعايـــة الصحية فـــي الدول 
النامية، وبالطبع تتطلـــب هذه الأجهزة قدرا 
محدودا من الطاقة لا يزيد عـن عدة عشـــرات 
مـــن الميكـــرو واط لفتـــرة لا تزيـــد عـــن عدة 

دقائق“.
أن  فـــي  تكمـــن  العقبـــة  أن  وأضـــاف 
”البطاريات المتوافرة في الأســـواق وتقنيات 
توليد الطاقة الأخـــرى باهظة الثمن أو تفوق 
الاحتياجات المطلوبة، فضلا عن كونها تشكل 

تهديدا للبيئة“.
وتوصل تشاو بالتعاون مع فريق البحث 
إلـــى بطارية تعمل بالطاقـــة الحيوية يمكنها 
توليـــد الطاقة في غضون دقائـــق من إضافة 
اللعاب إليهـــا. وتولد البطارية قـــدرا يعتمد 

عليـــه مـــن الطاقة بمجـــرد إضافـــة نقطة من 
اللعاب إليها.

ونقل الموقع الإلكتروني ”ســـاينس ديلي“ 
المعنـــي بالأبحـــاث العلميـــة والتكنولوجيـــا 
عـــن أعضاء فـــي فريـــق الدراســـة قولهم إن 
”البطاريـــة المقترحـــة لهـــا مزايـــا تنافســـية 
مقارنة بالبطاريات الأخـــرى التقليدية، نظرا 
لأن الســـائل الحيوي المســـتخدم في تنشيط 
البطاريـــة متوافـــر بســـهولة حتى فـــي أكثر 
المناطق التي تعاني نقصا في موارد الطاقة“.
وأضـــاف الموقع ”أن تقنيـــة التجفيف عن 
طريـــق التجميـــد المســـتخدمة للحفـــاظ على 
مكونات البطارية تساعد في تخزينها لفترات 

طويلة في حالة سليمة“.
ويعمل تشاو مع فريق البحث حاليا على 
تحســـين كثافة توليـــد الطاقة مـــن البطارية 
الجديدة حتى يتسنى استخدامها في تشغيل 

عدد أكبر من التطبيقات.

} واشنطن - كشف مسؤولون كبار في الإدارة 
الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب ســــيطلب 
الإثنين من كبير مستشاريه التجاريين تحديد 
ما إذا كان يتعين فتح تحقيق في الممارســــات 
التجاريــــة للصــــين، والتــــي تجبر الشــــركات 
الأميركيــــة العاملــــة هنــــاك علــــى التخلي عن 

حقوق ملكياتها الفكرية.
تأتــــي هذه الخطوة، التــــي ربما تؤدي في 
نهايــــة الأمــــر إلى فــــرض تعريفــــات جمركية 
باهظة للغاية على الســــلع الصينية، في وقت 
يطلب فيــــه ترامب من الصين بــــذل المزيد من 
الجهد لوقف برنامج الصواريخ النووية الذي 
تطوره كوريا الشــــمالية ويهــــدد فيه باحتمال 

اتخاذ إجراء عسكري ضد بيونغ يانغ.
لكن مســــؤولا في الإدارة الأميركية أكد أن 
الجهود الدبلوماسية بشــــأن كوريا واحتمال 
إجــــراء تحقيق بشــــأن الممارســــات التجارية 
الصينية أمران ”لا صلة بينهما على الإطلاق“.
وقال مسؤول آخر للصحافيين ”ممارسات 
الصين التجارية وسياســــاتها الصناعية غير 
العادلة والتي تتضمن إجبار الشــــركات على 
نقل التكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية تضر 

بالاقتصاد الأميركي والعمال الأميركيين“.
وأضاف أن ”الإجراء الذي سيتخذ الاثنين 
يعكس الالتزام الثابت من جانب الرئيس بحل 

نهائي لهذه المشكلة“.
وقال مســــؤول ثالث إن التحقيق في حال 
بدئه ربما يســــتغرق مدة تصل إلــــى عام، لذا 
فإن من المبكر التكهن بأي إجراءات ربما تتخذ 

ضد الصين في نهاية الأمر.
وأوضح المســــؤولون في الإدارة الأميركية 
الذيــــن رفضــــوا الكشــــف عــــن هوياتهــــم، أن 
ترامب سيطلب في مذكرة من الممثل التجاري 
الأميركــــي روبرت لايتيــــزر أن يبحث إمكانية 
فتــــح تحقيــــق فــــي قضية فــــرض الســــلطات 
الصينية على الشــــركات الأميركية نقل الملكية 

الفكرية.
الجديــــدة  المبــــادرة  أن  محللــــون  ويــــرى 
لن تســــاهم في تهدئــــة التوتر الذي تشــــهده 
العلاقات التجارية بــــين البلدين، منذ وصول 

ترامب إلى البيت الأبيض.
وتمّ الإعــــلان عــــن طلب ترامب الأســــبوع 
الماضــــي في خطــــوة تضاف إلــــى التحقيقات 
العديــــدة التي فتحت ضد الصــــين في المجال 

التجــــاري خصوصا فــــي موضــــوع الفولاذ. 
وفرضت واشنطن عقوبات أولية الثلاثاء على 

استيراد أوراق الألومنيوم الصينية.
خصوصـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وتهـــدف 
مع كيانات  إلى حماية ”المشـــاريع المشـــتركة“ 
صينيـــة، وهـــو شـــرط تفرضـــه الصـــين على 
الشركات الأجنبية التي تريد بيع منتجاتها في 
الصين. ويسمح هذا الأمر للشركاء الصينيين 
بالاستفادة من خبرة الأميركيين التكنولوجية.
وتنـــدد الشـــركات الأميركيـــة والأوروبية 
منـــذ وقـــت طويـــل بهـــذا القانـــون الصيني. 
وتتهـــم واشـــنطن ”الصين بتمويل وتســـهيل 
شراء الشـــركات الأميركية التي تمتلك تقنيات 

مبتكرة“.
وتقول إنه ”اســـتمرار فرض نقل وســـرقة 
أفضـــل التقنيات والملكية الفكريـــة الأميركية، 
يقوض هيمنة الولايات المتحدة المحافظة على 
الاقتصاد الدولي وعلى دورها الرائد في مجال 

التقنيات المبتكرة“.
لكن الآليـــة التي يطلقها ترامـــب اليوم لن 
تترجم فورا عبر عقوبات. وأشـــار المسؤولون 
الى أن هذا التقييم قد يستغرق عاما كاملا قبل 
التوصل إلى فرض عقوبات أو تدابير انتقامية 

عبر منظمة التجارة العالمية أو دونها.
وتفرض الصين على شـــركة أبل مثلا التي 
تحقق مبيعات بقيمة 30 مليار دولار سنويا في 
الصين قيودا كثيرة. وقد أجبرت الشـــركة في 
يوليو على إزالـــة برامج من متجرها الصيني 

للتطبيقات.
ومازالـــت مجموعـــات تقنيـــة كبـــرى مثل 
فيسبوك وغوغل بعيدة عن الأسواق الصينية 
هربا مـــن الرقابة وخوفا من ســـلب تقنياتها. 
في حين أن مصنعي السيارات لم يتمكنوا من 
دخول الصين إلا عبر إقامة شراكات مع عمالقة 
النقل الجوي بوينغ وإيرباص، في حين تحاول 
الصين حاليا احتراق ســـوق الطائرات المدنية 

والسيارات.

} لنــدن - قالت أربعة مصادر مطلعة إن الدول 
العربيـــة الأربـــع التـــي فرضت عقوبـــات على 
قطـــر قد أبلغت الولايات المتحـــدة أن تداعيات 
المقاطعة لن تمس مصالح الشـــركات الأميركية 

العاملة معها والتي تعمل مع الدوحة أيضا.
ويـــرى محللـــون أن الـــدول المقاطعة وهي 
الســـعودية والإمارات ومصر والبحرين تبعث 
بذلك رســـالة مفادهـــا أن الإجـــراءات الحالية 
تحقق غاياتها دون حاجة لمقاطعة ثانوية عبر 

شركات أجنبية.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلى تلـــك المصادر 
قولها إن الـــدول الأربع بعثت خطابا إلى وزير 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في يوليو 
الماضي، تطمئنه فيه بأن الشركات الأميركية لن 
تتعرض لأي تداعيات من جراء المقاطعة، وذلك 

حسبما أفادت مصادر مطلعة على الرسالة.
وذكر مصدر اطلـــع على الخطاب أن الدول 
الأربـــع قالت في رســـالتها إنها تثمن علاقاتها 
مع الشركات الأميركية وتنوي المحافظة عليها 
وإن تلك العلاقات لن تتأثر بتداعيات المقاطعة.
كما نسبت وكالة رويترز إلى بعثة الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى الإمـــارات قولهـــا إن الاتحاد 
الأوروبي تلقى ”تطمينات شـــفهية… رســـمية“ 

مماثلة من الإمارات.
ومن المتوقع أن تتلقى الشـــركات الأميركية 
والأوروبيـــة وبقيـــة الشـــركات الأجنبيـــة تلك 
التطمينـــات بارتيـــاح شـــديد، بعـــد أن كانت 
تتوخى الحذر على نحو متزايد في معاملاتها 
عبر الحدود بفعل بواعث القلق من أن تمســـها 
تداعيات أكبر أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ 

سنوات.
وكانت تكهنات قد أشـــارت إلى أن اتســـاع 
الأزمة قـــد يدفع الـــدول المقاطعة إلـــى تخيير 
الشركات الأجنبية بين العمل في أسواق الدول 

الأربع وبين مواصلة العمل في السوق القطري 
الصغير نسبيا مقارنة بتلك الأسواق.

وقالت وكالة رويترز إن السفارة الأميركية 
فـــي أبوظبي أحجمت عـــن التعليق وأن الدول 
العربية الأربع لن ترد حتى الآن على أســـئلتها 

بشأن الخطاب.
وكان تيلرســـون قام بزيارة استمرت أربعة 
أيام إلى المنطقة في يوليو الماضي حيث التقى 

بطرفي النزاع وقدم مقترحات لإنهاء الأزمة.
وقطعـــت الـــدول علاقاتهـــا الدبلوماســـية 
وخطـــوط النقـــل مـــع قطـــر فـــي الخامس من 
يونيو الماضي. وعلقت مســـارات النقل الجوي 
والشـــحن البحـــري مع أكبر بلـــد مصدر للغاز 
الطبيعي المســـال في العالم والذي يستضيف 

على أراضيه أكبر قاعدة أميركية في المنطقة.
ويرى محللون أن هـــذه التطمينات لا تقلل 
مـــن إصرار الدول الأربع على مواصلة مقاطعة 
الدوحة حتى تستجيب لمطالبها المتعلقة بوقف 

دعمها للإرهاب.
وكان أنور قرقاش وزيـــر الدولة الإماراتي 
للشؤون الخارجية قد أكد في 17 يوليو الماضي 
أن بـــلاده لـــن تطلب مـــن الشـــركات الأجنبية 

المفاضلة بين العمل معها أو في قطر.
وجـــاء ذلـــك عقـــب تصريحات من ســـفير 
الإمـــارات لدى روســـيا عمر غبـــاش لصحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة فـــي 28 يونيو، والتي 
ألمـــح فيها إلى إمكانية أن يُطلب من الشـــركات 
الاختيار بين البلدين في إطار جولة جديدة من 

الإجراءات ضد الدوحة.
الكبـــرى  الأميركيـــة  الشـــركات  وتملـــك 
اســـتثمارات كبيـــرة فـــي جميـــع دول الأزمـــة 
وهي تســـعى للفوز بعقـــود ضخمة متاحة في 

السعودية والإمارات وقطر.

ووقعت الســـعودية، أكبر بلد مصدر للنفط 
في العالـــم، صفقات بعشـــرات المليـــارات من 
الـــدولارات مع شـــركات أميركية خـــلال زيارة 
الرئيس دونالد ترامب إلـــى الرياض في مايو 

الماضي.
وتعد شركات الطيران المملوكة للحكومات 
في الإمارات وقطر من كبار عملاء شركة بوينغ 
الأميركية لصناعة الطائرات. وتتطلع الدوحة، 
التي سوف تستضيف بطولة كأس العالم لكرة 
القدم في عام 2022، إلى شـــركاء للمشـــاركة في 

زيادة ضخمة لإنتاجها من الغاز الطبيعي.
واتخذت بعض الشـــركات خطوات لإعادة 
هيكلة عملياتها في الشـــرق الأوســـط حتى لا 

تتبع قطـــر مقراتها الإقليمية التي توجد غالبا 
فـــي دبي، وذلك في محاولة لتفادي أي تضارب 

مع تداعيات الأزمة الدبلوماسية.
وأكد أحد المصادر لوكالة رويترز أن الدول 
الأربع لم تتعرض إلى أي شركة أميركية بسبب 

المقاطعة المفروضة على قطر.
ويـــرى محللـــون أن تلـــك الدول تـــرى أن 
إجراءات المقاطعة الحالية كافية وأن تداعياتها 

على اقتصاد قطر تتفاقم يوما بعد يوم.
وأظهرت تقارير دوليـــة مؤخرا تفاقم أزمة 
الســـيولة في المصـــارف القطرية بعد اتســـاع 
ســـحب العملاء لأموالهم نتيجـــة المخاوف من 
اتساع أزمات البلاد السياســـية والمالية، رغم 

تسابق المؤسسات السيادية القطرية إلى ضخ 
مليارات الدولارات في المصارف المحلية.

وأكدت وكالـــة بلومبيرغ الأميركية للأخبار 
الماليـــة والاقتصاديـــة نهايـــة الشـــهر الماضي 
أن الودائـــع الأجنبية لدى المؤسســـات المالية 
القطرية انحدرت في الشهر الماضي بنسبة 7.6 
بالمئـــة لتصل إلى أدنى مســـتوياتها منذ نحو 

عامين.
ويقول محللون إن المقاطعة ســـتفرض على 
الدوحة اســـتنزاف احتياطاتهـــا المالية، لأنها 
تجبرها على ضخ مليارات الدولارات في قربة 
مثقوبة للدفاع عن عملتها في مواجهة انحدار 

ثقة المستثمرين بمستقبلها الاقتصادي.
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موقع ساينس ديلي:
البطارية لها مزايا تنافسية 

مقارنة بالبطاريات التقليدية 
نظرا لتوفر اللعاب دائما

اقتصاد
مقاطعة قطر تحقق غاياتها دون حاجة لمقاطعة ثانوية عبر شركات أجنبية

[ الدول الأربع تؤكد لواشنطن أن المقاطعة لن تمس الشركات الأميركية  [ المفوضية الأوروبية تتلقى رسالة مماثلة من الإمارات
كشفت مصادر مطلعة أن الدول المقاطعة لقطر أكدت أن الإجراءات الحالية تحقق غاياتها 
ــــــات المتحدة أن الإجراءات  دون حاجــــــة لمقاطعة ثانوية عبر شــــــركات أجنبية. وأكدت للولاي
المتخذة ضد الدوحة لن تمس مصالح الشــــــركات الأميركية، في وقت ذكرت فيه المفوضية 

الأوروبية أنها تلقت من الإمارات تطمينات مماثلة بشأن الشركات الأوروبية.

{ســـنطلق حملة لاســـتقطاب السياح من الســـعودية، التي تعد من أهم الأسواق المستهدفة 
على مستوى القطاع السياحي في أبوظبي}.

سيف سعيد غباش
مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

{العجز التجاري في تونس ارتفع في الأشـــهر الســـبعة الأولى من العام بنسبة 25.8 بالمئة على 
أساس سنوي إلى 8.63 مليار دينار (3.58 مليار دولار)}.

بيانات رسمية
المعهد الوطني للإحصاء في تونس

أنور قرقاش:
الإمارات لن تطلب من 

الشركات الأجنبية المفاضلة 
بين العمل معها أو في قطر

الممثل التجاري الأميركي روبرت 
لايتيزر سيحقق في فرض 

الصين على الشركات الأميركية 
التخلي عن ملكياتها الفكرية

الدول الأربع أكدت لوزير الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون أن 
المقاطعة لن تمس الشركات 

الأميركية بحسب رويترز

الشركات الأجنبية خارج نطاق التصعيد

ترامب يكثف الضغوط باحثون أميركيون يبتكرون بطارية تعمل باللعاب
التجارية على الصين

الباحث سوكهيون تشوي يوفر حلا لتشغيل الأجهزة الضرورية وخاصة الطبية في المناطق الفقيرة والنائية



} الريــاض - أظهرت البيانـــات التي أعلنتها 
أمس وزارة المالية السعودية أن عجز الميزانية 
العامـــة تقلّـــص في الربـــع الثاني مـــن العام 
الحالـــي بمقـــدار الخمس عن الفتـــرة المماثلة 

من العام الماضي وســـط ارتفاع في الإيرادات 
وهبوط طفيف في حجم الإنفاق الحكومي.

وأشـــارت البيانات إلى ارتفـــاع الإيرادات 
بنســـبة 6 بالمئة خـــلال الربع الثانـــي مقارنة 

بمســـتوياتها قبل عام لتصـــل إلى نحو 163.9 
مليار ريال (43.7 مليار دولار).

وأرجعت ارتفاع الإيرادات إلى قفزة كبيرة 
في إيرادات النفط بلغت نسبتها نحو 28 بالمئة 
لتصل إلى نحو 101 مليار ريال (نحو 27 مليار 
دولار) بســـبب ارتفاع أســـعار النفـــط العالمية 
خـــلال الربع الثاني مقارنة بمســـتوياتها قبل 

عام.

وكشـــفت البيانـــات عـــن تراجـــع الإنفاق 
بنســـبة 1.3 بالمئـــة في الربع الثانـــي بمقارنة 
سنوية لتصل إلى نحو 210.4 مليار ريال (56.1 

مليار دولار).
وبذلـــك بلغت قيمـــة عجـــز الموازنة خلال 
الربع الثاني نحو 46.5 مليار ريال (12.4 مليار 
دولار) مقارنـــة مـــع حوالـــي 15.57 بالمئـــة في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
لكـــن مقارنـــة عجـــز الموازنة الســـعودية 
بالمستويات التي سجلها في الربع الأول تظهر 

ارتفاعا كبيرا يصل إلى 78 بالمئة.
وكانـــت بيانـــات الربـــع الأول قـــد فاجأت 
المحللـــين حـــين أظهـــرت تراجـــع العجـــز في 
الميزانية في بنســـبة 71 بالمئة ليصل إلى 6.93 
مليار دولار بســـبب خفض الإنفاق وتحسّـــن 

العوائد النفطية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان حينها إن 
الحكومـــة موّلت ذلك العجز بالكامل من ميزان 
المعامـــلات الجارية الحكومـــي وأنها لم تلجأ 
إلى الســـحب من الأصول الأجنبية لمؤسســـة 

النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
ويقول محللون إن البيانات تظهر تحسّنا 
كبيـــرا فـــي قـــدرة الرياض علـــى خفض عجز 
الموازنـــة لأن الربع الثاني شـــهد إعادة بدلات 
ومخصصات الموظفين في أبريل الماضي وبأثر 

رجعي بعد أن تم ايقافها لنحو 6 أشهر.
وترجّـــح بيانـــات الربعـــين الأول والثاني 
التـــي أظهرت أن عجز الموازنـــة بلغ نحو 19.4 
مليار دولار، أن تتمكّن الســـعودية من تسجيل 
عجز فـــي مجمل العام الحالي يقـــلّ كثيرا عن 
التقديـــرات الأولية التي تتوقـــع أن يبلغ نحو 

52.8 مليار دولار.

وتطبّـــق الســـعودية منـــذ العـــام الماضي 
برنامجا شـــاملا للتحوّل الاقتصادي في إطار 
”رؤيـــة الســـعودية 2030“ التـــي تهـــدف إلى 
تنويع الاقتصاد وخفض اعتماده الشديد على 
الإيرادات النفطية بعـــد الانخفاض الحاد في 

أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وأعلنت الرياض نهايـــة العام الماضي عن 
موازنة 2017 بإنفاق إجمالي يبلغ 237.3 مليار 
دولار، وتوقعت حينهـــا أن يبلغ عجز الموازنة 
بنحـــو 52.8 مليار دولار. لكن أرقام الربع الأول 
ترجـــح الآن أن تتمكـــن من خفـــض التقديرات 

الأولية للعجز بشكل كبير.
ويبدو أن الإصلاحات الاقتصادية وبرامج 
ترشـــيد الإنفـــاق وخفـــض الدعـــم الحكومي 
وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق على المشـــاريع 
مكّنت الســـعودية من زيادة الإيرادات وخفض 

التكاليف التشغيلية.
أعلنـــت الريـــاض فـــي أبريـــل 2016 خطة 
شـــاملة تهدف إلى تطوير قاعدتها الصناعية 
الصغيـــرة  الشـــركات  ودعـــم  والاســـتثمارية 
ومتوسطة الحجم في محاولة لخلق المزيد من 
فرص العمل للسعوديين وتقليل الاعتماد على 

عائدات النفط.
وتهـــدف الخطـــة كذلـــك إلى زيـــادة حجم 
مشاركة المرأة في القوة العاملة السعودية، في 
بلـــد يضع قيودا تعدّ بـــين الأكثر صرامة على 

النساء.
ولجـــأت الريـــاض بشـــكل متزايـــد إلـــى 
الاقتراض من أســـواق المـــال المحلية والعالمية 
لتمويل عجز الموازنة، إلا أن مســـتويات الدين 
العام لا تزال منخفضة جدا مقارنة بمتوســـط 

ديون الحكومات في العالم.

11 الإثنين 2017/08/14 - السنة 40 العدد 10722

اقتصاد
{هناك وفد مصري رسمي يزور الدول العربية التي حظرت بعض المنتجات. نأمل أن تعاود تلك 

الدول الاستيراد قبل بداية موسم التصدير الجديد الذي يبدأ في نوفمبر}.
عبدالحميد الدمرداش
رئيس مجلس تصدير المحاصيل الزراعية في مصر

{منظمـــة أوبـــك وشـــركاؤها غير الأعضـــاء مثل روســـيا، مســـتعدون لاتخاذ إجـــراءات إضافية 
للمساعدة في استعادة التوازن في السوق}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

[ مئات الضحايا سنويا وخسائر متراكمة تبلغ 2.5 مليار دولار  [ الحكومات تجاهلت اقتراحات الخصخصة والتطوير على مدى عقود
تصادم القطارين يفتح معركة خصخصة سكك حديد مصر

محمد حماد

} القاهرة – تسابق خبراء الاقتصاد إلى طرح 
العلاجات اللازمة لمسلســـل الحوادث المتكررة 
في شبكة قطارات السكك الحديد المصرية بعد 
تصادم قطارين الجمعة في مدينة الاســـكندرية 
أدى إلى مقتل 41 شخصا وإصابة 130 آخرين.

وأجمعـــت الاقتراحات على ضرورة تحريك 
خصخصـــة الشـــبكة وفـــق ضوابـــط وأهداف 
واضحـــة لتطويـــر خدماتها وكفـــاءة إدارتها. 
وأكـــدت أن ذلـــك يمكن أن يمد شـــريانا حيويا 
للاقتصاد ويقدّم دعما كبيرا لخطوات الإصلاح 

التي تشهدها البلاد.
وكان الملياردير المصري نجيب ســـاويرس 
تقدّم بطلب للحكومة المصرية في عهد الرئيس 
الأسبق حســـني مبارك لشـــراء بعض خطوط 
ســـكك الحديد، فـــي بـــادرة لخصخصـــة هذا 

القطاع.
وطلب في البداية شـــراء خطـــوط قطارات 
النـــوم مـــن القاهرة حتى أســـوان فـــي جنوب 
البلاد، كنمـــوذج مبدئي، ثم الاتجـــاه بعد ذلك 

لباقي الخطوط وتعميم التجربة.
ورفضـــت الحكومـــة طلبه لأســـباب لم يتم 
الإفصاح عنها حتـــى الآن، بعدها دخلت عائلة 
ساويرس في مجال نقل الركاب بالحافلات من 

خلال تأسيس شركة للنقل البري.
وتعـــد هيئـــة الســـكة الحديد مـــن الهيئة 
الاقتصادية التي لها موازنة مستقلة، ولا تدرج 
ضمن الموازنة العامـــة للدولة، وكل ما تحصل 
عليه من مخصصات من الموازنة يأتي في إطار 
دعم الدولة لنقل الركاب لبعض الخطوط ودعم 
فروق أسعار التذاكر المخصصة للطلبة، وكذلك 
دعم ســـداد بعض مديونياتها لبنك الاستثمار 

القومي.
ويصل إجمالي ديون هيئة الســـكك الحديد 
لبنك الاســـتثمار القومي نحو 1.5 مليار دولار، 
كما منحتهـــا الموازنة العامة عـــن العام المالي 
الحالي نحو 170 مليون دولار لدعم مصروفات 

التشغيل وتمويل المشروعات الاستثمارية.

وســـجلت خســـائر التشـــغيل خلال السنة 
الماليـــة التي انتهت في يونيو نحو 210 ملايين 
دولار بعد تســـجيل خســـائر أخرى بنحو 290 

مليون دولار في السنة المالية السابقة.
وقال إبراهيم مبروك أستاذ هندسة السكك 
الحديـــد بجامعة الأزهر لـ“العرب“ إن حل أزمة 
الســـكك الحديد فـــي مصر، لـــن يتحقق إلا من 
خلال منظومـــة متكاملة ترتكز على خصخصة 
المرفـــق، بعد حالة اليأس التي أصابت موظفي 

الحكومة بهذا القطاع.
وطالـــب بوضـــع نظـــام إداري محكـــم يتم 
الاســـتعانة به من الخـــارج وتعزيـــز عمليات 
الصيانـــة الغائبة، إضافة إلى تجديد القضبان 
والإشـــارات التالفـــة، وتطوير الـــورش لتكون 
مؤهلـــة لصيانـــة أيّ وحـــدة خاصة بالســـكة 

الحديد.

ووقّعـــت هيئة ســـكك حديد مصـــر مؤخرا 
اتفاقية مع شـــركة جنـــرال إلكتريك الأميركية، 
بقيمـــة 575 مليـــون دولار، تشـــمل توريد 100 
قاطرة متعددة الاســـتخدام للركاب والبضائع، 
وإجـــراء صيانـــة طويلـــة الأجل لمـــدة 15 عاما 
لتوفير قطـــع الغيار والدعم الفنـــي للقاطرات 

الجديدة.
وتتضمـــن الاتفاقيـــة قيام الشـــركة بتنفيذ 
برنامـــج تدريب لأكثر من 275 مهندســـا وتقنيا 
وتأهيلهم على استخدام الوسائل الحديثة في 

إدارة سكك الحديد عالميا.
وتعدّ نظم ميكنة الســـكك الحديد من أفضل 
الوسائل عالميا لتفادي حوادث القطارات، وتعدّ 

أفضل من الاعتماد على العنصر البشري.
وقـــال مبـــروك، إن الحكومـــة تتغافـــل عن 
تأســـيس إدارة للكـــوارث، لتلقـــي البلاغـــات 
والاســـتغاثات من سائقي القطارات، لأنه ليس 
من المعقول أن يكون هنـــاك قطاران على نفس 
خط الســـكة الحديد في آن واحـــد حتى لا تقع 

الكوارث.
وكانت وزراة النقل أعلنت في شهر يونيو 
الماضي عن تنفيذ 3 مشــــروعات كبرى لتطوير 

نظم الإشــــارات بالخطوط الرئيســــية لشبكة 
ســــكك حديد مصــــر، بقيمــــة 300 مليون دولار 
لتطويــــر 670 كيلــــو متــــر، بتمويل مــــن البنك 
الدولــــي والصنــــدوق الكويتــــي، والصندوق 

العربي للإنماء.
ويصــــل إجمالــــي طــــول خطوط الســــكة 
الحديــــد في مصر نحــــو 9200 كيلومتر، وهي 
غير مســــتغلة، في حين أن دول العالم الأخرى 
تستغل جميع المســــاحات الموجودة بخطوط 
الســــكك الحديد لعمــــل ممرات وإنشــــاء دور 
سينما ومحلات، وغيرها من المشروعات التي 

تدر ربحا.
وطــــرح عادل الكاشــــف، رئيــــس الجمعية 
المصرية لحماية الطرق، رؤية لتوفير التمويل 
اللازم لتطوير الســــكك الحديد من خلال تملك 

الشعب لهذا المرفق.
وقال في تصريحات لـ“العرب“ لابد أن يتم 
عمل اكتتاب عام في شهادات استثمار خاصة 
لتمويــــل تطوير وتوســــعات الســــكك الحديد، 
أســــوة بمــــا تم في عمليــــة تمويل حفــــر قناة 

السويس الجديدة.
وجمعــــت القاهرة نحو 8 مليــــارات دولار 
في ثمانية أيام عمل من خلال طرح اســــتثمار 
بفائــــدة مرتفعة على المواطنــــين لتمويل حفر 

القناة الجديدة.
وأوضــــح إنني اســــتبعد الخصخصة في 
المرحلــــة الحالية، حيث أن الخطوط بالية ولن 
تكون مشجعة بالشــــكل الكافي للمستثمرين. 
ودعا الحكومة إلى التعاقد مع شركات أجنبية 
لتحديــــث المرفق بمشــــاركة خبــــراء مصريين 

أيضا.
وتوقــــع أن تســــتغرق عمليــــات الصيانة 
والتجديد والتحديث ما بين 5 إلى 10 سنوات، 
إلــــى جانــــب التعاقــــد مــــع إحدى الشــــركات 
الخاصــــة، لإدارة المرفق لتعظيم اســــتغلالها 

سياحيا واقتصاديا.
وطرحت جمعية رجــــال الأعمال المصريين 
رؤية على رئيس الحكومة منذ أكثر من عامين 

لتطوير شبكة النقل الداخلي.
وقال عــــادل اللمعي رئيس لجنة النقل في 
الجمعية إننا نســــتهدف تطويــــر هذه المرافق 
من خــــلال زيادة فعاليتها فــــي نقل البضائع، 
وبالتالــــي زيادة موارد هيئة الســــكك الحديد 

بما يســــمح بتحقيق أربــــاح تعزز من عمليات 
التطوير والتحديث.

وأشــــار لـ“العــــرب“ إلــــى أن نســــبة نقــــل 
البضائــــع بالســــكك الحديد فــــي مصر تصل 
إلــــى نحو 5 بالمئة من حجم الســــوق، في حين 
إن تلــــك النســــبة تصــــل على الأقــــل لنحو 25 

بالمئة فــــي أوروبا، وتتضاعف فــــي الولايات
المتحدة.

وانتقــــد اللمعــــي إهمــــال الحكومــــة لتلك 
الرؤية، رغم أنها تســــتهدف تخفيض تكاليف 
النقل، مما يســــهم في تعزيــــز النمو وخفض 

أسعار السلع في الأسواق.

تفجر الجدل من جديد بشــــــأن مصير شبكة السكك الحديد المصرية، الذي يقول محللون 
إنها نموذج صارخ للفساد المتجذر في الذي يحصد أرواح المئات سنويا، بسبب الحوادث 
الناتجة عن الإهمال والفشل الإداري، الذي راكم خسائر تصل إلى 2.5 مليار دولار على 

مدى ثلاثة عقود.

الملياردير نجيب ساويرس 
سبق أن طلب من الحكومة 

شراء بعض خطوط السكك 
الحديد منذ العقد الماضي

عادل الكاشف:
طرح شهادات استثمار 
لتطوير السكة الحديد 

أسوة بتمويل قناة السويس

عادل اللمعي:
طرحنا رؤية لتطوير نقل 

البضائع بالسكك الحديد 
ولم يستجب أحد

[ نتائج مفاجئة رغم إعادة مخصصات الموظفين الحكوميين  [ بيانات النصف الأول ترجح تراجع العجز لمجمل العام
ــــــص العجز في  ــــــات الموازنة الســــــعودية أمس مفاجــــــأة كبيرة حين أظهرت تقلّ قدّمــــــت بيان
الربع الثاني من العام الحالي بأكثر من 20 بالمئة بمقارنة ســــــنوية بفضل ارتفاع كبير في 

الإيرادات، رغم أن تلك الفترة شهدت إعادة بدلات ومخصصات الموظفين الحكوميين.

ارتفاع الإيرادات يقلص عجز الموازنة السعودية

دراسة أولويات الإنفاق

بانتظار كارثة جديدة

بيانات الموازنة في الربع الثاني
20.4 بالمئة تراجع العجز◄

6 بالمئة ارتفاع الإيرادات
1.3 بالمئة انخفاض الإنفاق

◄
◄

مليار دولار عجز الموازنة 
العامة في السعودية 

خلال النصف الأول من 
العام الحالي

19.4



سمير الشحات

} القاهــرة - ينظـــر الكثير مـــن الآباء إلى ما 
يرتديـــه أبناؤهم هذه الأيام من ملابس وأزياء 
على أنها عجيبة، وإلى شـــكل شـــعر رؤوسهم 
المشـــابه لأعـــراف الديكـــة، على أنه تفســـخ 
أخلاقي يبلغ أحيانا حد الانحلال. ويتهمونهم 
بأنهم يقلدون الغـــرب تقليدا أعمى، ويؤكدون 
أن الشباب العربي الآن قد ضاعت لديه الهوية 
والأخلاق العربية الأصيلة، إلا أن الشباب يرد: 
وأنتـــم ما بكم؟ اتركونا في حالنا.. فما أنتم إلا 

”موضة قديمة“.
إلـــى أحد محـــال الحلاقة بوســـط القاهرة 
دخل شاب فجلس ثم طلب من الحلاق أن يقص 
له شـــعر رأســـه على طريقة المغني الأميركي 
جاســـتين بييـــر فـــي أغنية ”دي سباســـيتو“ 
الأخيـــرة، فمـــا إن اقتربنـــا منه وســـألناه عن 
إحساســـه وهو يســـعى ليكون شـــكله كشكل 
الفتيات رد ضاحكا ”يا باشا .. وهل هناك الآن 
فرق بين النســـاء والرجـــال؟“، فهل هناك خلل 
ما أم أن تلك هي طبيعة الأمور وسُنّة الحياة؟

الأبنـــاء يرون في نظرة الكبار لهم انغلاقا، 
وعزلـــة عـــن العصر، وامتـــدادا لثقافـــة بالية 
درجـــوا عليهـــا، بل ويغالـــي البعـــض منهم 
فيصفونهـــا بأنهـــا امتـــداد لمناخ مـــن قبول 
الاستبداد والانســـحاق المجتمعي تربى عليه 
هؤلاء ”العواجيز“، وهو ما يرفضونه بشـــدة، 
ويكررون على مســـامع الجميـــع ”لا.. نحن لن 

نكون أمثالكم“.
كثيرة هي الموضـــات والصرعات والبدع 
التي يفاجئنا بها كل يوم شـــبابنا العرب، بل 
ويعتنقونها اعتناقـــا، ضاربين بكل الموروث 
مـــن الأذواق عرض الحائـــط، ومن ذلك قصّات 
الشـــعر العجيبـــة التـــي تشـــبه تســـريحات 
الفتيات، والســـراويل الضيقة ساقطة الحِجر 
كبتين والأفخـــاذ، الملتصقة  الممزقة عنـــد الرُّ

باللحم التصاقـــا فيبدو لك وكأنهـــم ارتدوها 
باســـتخدام ”صابونة“، فضلا عـــن القمصان 
المُشـــجّرة الموســـومة بكل أنـــواع الجماجم 
والصـــدور العارية والعبـــارات التي يتصبب 

لها جبين الرجل الكبير عرقا.
ينظر الشباب إلى الأمر على أنه أولا حرية 
شخصية ماداموا لا يؤذون به أحدا، وهو ثانيا 
مجاراة لجيلهـــم لأنهم لو لم يفعلـــوا لنعتهم 
أبناء جيلهم بالتخلف، ثم أنهم ينظرون للأمر 
على أنه محاولة لتحقيق الذات من خلال إبراز 

التميز والاختلاف.
البعض من خبـــراء علم الاجتماع يؤكدون 
أن مطالبة الشـــباب بأن يكونـــوا صورة طبق 
الأصل من آبائهم وجدودهـــم فيه تجن عليهم 
ومنافـــاة لمنطق اختلاف الأجيال في كل زمان 
ومكان، ويشيرون إلى أن هؤلاء الآباء أنفسهم 

كانوا هم أيضا يصرون على مناقضة آبائهم.
ويدللون على هذا بما رأيناه في سبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، من ســـراويل 
(شارلســـتون)،  الأرجـــل  واســـعة  منفوخـــة 
وقمصان مشجرة صاخبة الألوان على طريقة 
قمصان ملك الروك أنـــد رول الأميركي ألفيس 
بريســـلي، وشـــعور مسترســـلة معقـــودة في 
ضفائـــر مثلما كان يفعـــل فريـــق ”ذي بيتلز� 

الغنائي في إنكلترا.
أما عن الاتهام الجاهز الشـــائع بأن هؤلاء 
الشـــباب إنما يقلـــدون الغرب تقليـــدا أعمى، 
وأنهم فقدوا البوصلة وتخلوا عن شخصيتهم 
العربيـــة الأصيلـــة فإن الشـــباب يـــردون بأن 
العرب كلهم صـــاروا يعتمدون على الغرب في 
كل صغيـــرة وكبيرة، حتى في اتخاذ قراراتهم 
السياسية، ولم يعودوا منتجين للحضارة بل 

مستهلكين لها.. فلماذا إذن الادعاءات الكاذبة؟
ويرى هؤلاء الشـــباب الذيـــن يحلو للكبار 
وصفهـــم بالمدللين، بل والمُخنّســـين أحيانا، 
أن مفهـــوم الرجولـــة أصلا بـــات يختلف عن 
الماضـــي، حيث خرجـــت المرأة إلـــى الحياة 
العامـــة فصـــارت تنفق على نفســـها، وتختار 
زوجها بنفسها بكامل إرادتها، ومن ثم لم يعد 

ثمة معنى لسبّ شاب ما بأنه يشبه النساء.
أحد أصحاب المحال بحي مصر الجديدة 
الراقـــي بالعاصمـــة المصرية قـــال لـ“العرب“ 
إن مفهـــوم الحياء أصبح فـــي الوقت الحالي 
ملتبســـا ونســـبيا جدا، وأوضح أنه لاحظ أن 
الفتيـــان والفتيات الذين يأتـــون إلى محله لم 
يعد لديهم ذلك النوع من الحياء الذي ”عرفناه 
نحن في أيامنا“، وأرجع ذلك إلى تأثير مواقع 
التواصل الاجتماعـــي والإنترنت على الأولاد 

والبنات.
وأشـــارت بعض الدراســـات الحديثة إلى 
زاويـــة أخرى مهمـــة وهي أن نظرة الشـــباب، 
والإنســـان العصـــري عمومـــا، للأزيـــاء باتت 
مختلفـــة عن تلـــك التـــي كانت عند الإنســـان 
قديمـــا، فبينمـــا كانت الملابس فـــي الماضي 
لســـتر الجســـد وحمايته من البرد والحرارة 
فإنها الآن أصبحت وســـيلة للزينة والبهرجة 

والتفاخر بالأناقة وإظهار الثراء.
والكثير من خبـــراء علم النفس يعترضون 
المهووســـين  الشـــباب  وصـــم  فكـــرة  علـــى 
بالموضة بأنهم ”مرضى نفسيون“، ويصرون 
على وصفهـــم بأنهم مجرد ضحايا لأســـاليب 
الترويج وإعلانات التلفزيون الهادفة لا لشيء 
إلا إلـــى تحقيق المزيـــد من المـــال والأرباح. 
ويضيفـــون أن مـــن أهـــم خصائـــص فتـــرة 
المراهقة عند الشـــاب رغبته في مخالفة كل ما 
هو قائم، ســـواء كان لباسا أو أفكارا أو حتى 
التقاليـــد، ويقولـــون إن تقليد هؤلاء الشـــباب 
للفتيـــات ما هو إلا بعض مـــن خصائص تلك 

المراهقـــة. لكن رغم هـــذا الإقبـــال الكبير من 
جانب الكثير من الشـــباب على تلك التقليعات 
فإن ثمة على الجانب الآخر الكثير من الشباب 
الذين يرفضونها باعتبارها تشـــبها ممجوجا 

بالنساء لا يصح.
هيثـــم صالـــح (19 ســـنة) الملتحـــي قـــال 
لـ“العرب“، ”لعن الله المتشـــبهين من الرجال 
بالنساء، والمتشـــبهات من النساء بالرجال“، 
وهو الأمر الذي يعكس انقســـاما ثقافيا حادا 

بين نوعين من الشباب في البيئة العربية.
كذلك فإن من الظواهر العجيبة التي لفتت 
انتباه البعـــض من الباحثيـــن، أن الكثير من 
هؤلاء الشباب عاشقي الموضة عندما يكونون 
في بلدانهم نراهم مصريـــن على ارتداء أزياء 
الآباء والأجداد، كالجلباب والشماغ والغُترة، 
فإذا ســـافروا إلى الخـــارج وجدناهم يخلعون 
كل هذا ويرتدون كل مـــا هو صارخ وفاقع من 
الألوان، ويطلقون لشعر رؤوسهم العنان.. فما 

تفسير ذلك؟
التفسير بسيط، وهو أن هؤلاء هم جزء من 
تيار عام يســـود العالـــم حاليا نتيجة للعولمة 
وثـــورة الاتصال وثقافـــة الفيســـبوك وأفلام 
هوليـــوود، ومـــا ارتداؤهم أزيـــاء القبيلة في 
أوطانهم سوى خشـــية من ردة فعل المجتمع 
وخـــوف مـــن وصفهم بمـــا ليس فيهـــم، وذلك 
ازدواجية لا يعانيها الشاب العربي في أزيائه 
وقصّات شعره فقط، بل في الكثير من مجالات 

حياته أيضا.
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مجتمع
الشباب العرب يواكبون آخر تقليعات الموضة رغم الانتقادات الحادة

نظرة الشباب للمرأة اختلفت عن الماضي ولم يعد التشبه بها عيبا

[ الاهتمام بالموضة والتجميل لا يعني التشبه بالمرأة  [ انتشار الموضة الغربية لدى الشباب لا يدل على انسلاخهم عن هويتهم

سماح بن عبادة 

} نـــرى اليـــوم فـــي الفضـــاءات العامـــة وفي 
شوارع المدن العربية شـــبابا يرتدون ملابس 
بألـــوان زاهية ومـــن بينها الألـــوان التي يقال 
إنهـــا مرتبطـــة بالأنوثة مثل الـــوردي والأحمر 
والبرتقالي وغيرها، كمـــا يرتدي الأولاد اليوم 
السراويل الضيقة والأقمصة الملونة والمزينة 
بالورود والنقـــوش، ويقتنون الأكسســـوارات 
ســـواء القلائد أو الخواتم وغيرها، ويقبل عدد 
هام منهـــم على قاعـــات التجميـــل ويصففون 
شـــعورهم أو يصبغونهـــا وكذلك يســـتعملون 

مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة.
مظهـــر الشـــباب المولعيـــن بالموضة بات 
لافتا للانتباه فـــي المجتمعات العربية ومثيرا 
للجـــدل إذ تختلف الآراء حولـــه، فنجد من يرى 
أنه من الطبيعي أن يتبع كل جيل موضة عصره 
وأن يكـــون له طابعه الخاص الـــذي يميزه عن 
الأجيـــال التـــي ســـبقته. وهؤلاء يعتقـــدون أن 
موضة الشـــباب اليوم تنم عـــن انفتاحهم على 
عالـــم الموضة مـــن جهة وعلى الغـــرب وباقي 
المجتمعـــات من جهـــة ثانيـــة. ويرجع الفضل 
فـــي ذلـــك إلـــى وســـائل وتقنيـــات التواصـــل 
الحديثة وأبرزها الإنترنـــت ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
تؤمـــن الفئة المؤيدة لاتباع الشـــباب لآخر 
صيحـــات الموضـــة بـــأن الاهتمـــام بالمظهر 
الخارجـــي ومراعـــاة الجماليـــة والظهـــور في 
صورة جميلة من أفضل الأشياء التي يمكن أن 
يقوم بها الشـــباب، وقد لا يتعمق غالبية أفراد 
هذه الفئة في الخلفيات ولا يبحثون في دوافع 
الانتقـــاد أو وجوه الشـــبه بين هؤلاء الشـــباب 

والفتيات أو الغرب.
أما الفئة الثانية وهي الرافضة أو المنتقدة 
لمواكبة الشـــباب والمراهقيـــن لآخر صيحات 
الموضـــة والتجميل فهي تنظـــر إليهم بازدراء 
وتنتقد خياراتهم خاصة للألبســـة التي تشبه، 
في نظرهم، ملابس الفتيات ســـواء في الألوان 
الزاهيـــة أو الخاصة بالنســـبة إليهم بالفتيات 
أو الســـراويل الضيقة مثل تلـــك التي ترتديها 

البنات وغيرها من الإكسســـوارات، وحدث ولا 
حرج عن كوي الشـــعر أو صبغه أو اســـتخدام 
كريمات ومســـتحضرات التجميـــل وحتى تلك 

التي تستعمل للوقاية من الشمس.
وبجانب اتهام الشـــباب بالتشـــبه بالنساء 
وتوجيه نظرات الاســـتياء وأحيانا الاشمئزاز 
إليهم يذهـــب المحافظون وكبار الســـن رجالا 
ونساء في المجتمع التونسي مثلا إلى إصدار 
أحكام أخلاقية على هؤلاء الشباب فيتهمونهم 
بقلـــة الرجولـــة (بالمعنى الذكـــوري) ويرونهم 
شـــبابا تافها ولا مباليا وهم في نظر منتقديهم 
غيـــر واعيـــن ولا يهتمـــون بقضايـــا أوطانهم 

وعصرهم.
ويذهـــب جانـــب مـــن الرافضيـــن لمظهـــر 
الشـــباب هذا إلـــى اتهامهم بالتقليـــد الأعمى 
للموضـــة المتأتية من الغرب وبالانســـلاخ عن 
هويتهـــم العربيـــة وثقافتهـــم الإســـلامية. هم 
يرون أن هؤلاء الشـــباب مهووســـون بالموضة 
وأنهم ضحاياها من فـــرط الفراغ الفكري الذي 

يعيشونه. 
ويعتبـــرون أن تأثرهـــم بالغـــرب جعلهـــم 
يقلدونه بطريقة عميـــاء في المظهر دون الأخذ 
بعين الاعتبار ما يتلاءم مع ثقافتهم وهويتهم، 
وكثيرا ما نســـتمع في شـــوارعنا العربية إلى 
العديد مـــن العبـــارات والكلمـــات التي توجه 
إلى الشـــباب محملة بهـــذه الآراء والانتقادات 
وبحجم هائل من الأحكام على الأخلاق انطلاقا 

من مظهرهم لا غير.
وتلقـــى الموضـــة اليـــوم والتجميل بصفة 
عامـــة اهتمامـــا واســـعا مـــن الشـــباب ذكورا 
وإناثا ومن النســـاء وهي تملأ مســـاحة كبيرة 
من مشـــاغل الشـــباب العربي، ولكن في ما عدا 
الهوس فـــإن ذلك لا يمكـــن أن يوضع في خانة 
العيب على وجه الإطلاق. كما لا يمكن أن يكون 
ســـببا ومبررا لإصدار حكم مطلق بالتفاهة أو 
بالانسلاخ عن الهوية على جيل كامل. فالموضة 
مجـــال صناعـــي ضخم اليـــوم تديـــره كبريات 
الشـــركات في تصنيع الملابس والأقمشة حول 
العالـــم وتديره مؤسســـات مرموقـــة تعمل في 

مجال التصميم.
وتشتغل العديد من المؤسسات ذات الصلة 
بالموضة والتجميل بالتركيز على التسويق من 
خلال المواد الإشـــهارية والإعلانية التي تركز 
أساســـا على جذب الشباب من الذكور والإناث، 
وتســـتعمل للوصول إلى المتقبل جل وســـائل 
التواصـــل والإعلام في جميع أنحاء العالم عبر 
خطط مدروســـة ومراحل مضبوطة لتكون ذات 

فاعلية وجدوى تسويقية. وأينما يولي الشباب 
بصره يجـــد اللافتات الإعلانيـــة أمامه وتأتيه 
إعلانات التســـويق لآخر صيحات الموضة إلى 
بيته والكمبيوتر الخاص به أو جواله الخاص 
وحســـابه الشـــخصي علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي. ولم تعد تقنيات التســـويق حكرا 
على شـــركات الموضة الغربية بل إنها تكتسح 
الأســـواق وعالم التصنيع والنسيج في الدول 

العربية أيضا.
ولعل استراتيجيات التســـويق التي تلقى 
نجاحا أكبر لدى الشـــباب وخاصة الذكور هي 
تلك المتأتية من الشـــركات الغربية لأنها تضع 
خططـــا لمخاطبتهم وجـــذب اهتمامهم، ولأجل 
ذلك يقبل الشباب العرب على الموضة المتأتية 
مـــن الدول الغربية وليس في ذلك انســـلاخ عن 
الهويـــة طالمـــا أن المســـوقين والمصمميـــن 
وشركات التصنيع للملابس في الدول العربية 
مازالـــت تركـــز أولا وأساســـا علـــى مخاطبـــة 

واستقطاب المرأة.
ولا يـــرى الشـــباب المولعـــون بالموضـــة 
وبالتجميـــل اليـــوم أن فـــي ذلـــك عيبـــا وعند 
التحاور مـــع الكثيرين منهـــم والاحتكاك بهم، 

يقـــول معظمهم إن اهتمامهم بمجاراة الموضة 
أمر طبيعـــي وأنه حقهم، فمثلمـــا اتبع آباؤهم 
موضـــة عصرهـــم يواكبون هم موضـــة اليوم. 
ويقـــول أغلبهـــم إن انفتـــاح الأولاد عن الألوان 
التي يروج إلى أنها حكر على النســـاء ليس إلا 
مواكبـــة لتقليعات الموضـــة الجديدة ولا يرون 
أن في ذلك تشبها بالنساء، بل يعتبرون أنه من 
الطبيعي أن تتغير موضـــة الألوان كما موضة 

التصاميم.
أمـــا عن التجميل وقصات الشـــعر وصبغه 
واســـتخدام ماســـكات وكريمات التجميل فإن 
ذلك ليس فيه أي مساس بالرجولة ولا بالهوية 
والثقافـــة العربيتين الإســـلاميتين لأن الجميع 
يحـــب الجمـــال وليس من العيب في شـــيء أن 

يسعى الشاب ليكون وسيما وجذابا وأن يلقى 
مظهره استحسان وإعجاب المحيطين به على 
ألا يكون غير مناســـب لـــه أو غريبا. فالتجميل 
والجمال ليســـا حكـــرا على النســـاء ومن حق 
الشـــاب أن يرى نفســـه في أبهـــى الصور وأن 

يحافظ على صحة ونضارة بشرته.
مختلـــف  فـــي  الشـــباب  إدراك  ورغـــم 
المجتمعـــات العربيـــة وخاصـــة فـــي البيئات 
المحافظـــة لما يقـــال عنه وما يوجـــه إليه من 
اتهامات وأحـــكام من قبل الأجيال الأكبر إلا أن 
لا تأثيـــر لذلك على ســـلوكاتهم تجاه الموضة. 
ويؤكد المختصون في علم الاجتماع والمربون 
أن أغلـــب شـــباب اليـــوم يتمتعـــون بالثقة في 
النفس وليـــس جميعهم تافهين كما يقال عنهم 
وبلا أهداف وليس كلهم ضائعين بين ثقافتهم 
وجذورهم وهويـــة مجتمعاتهم وبين إعجابهم 
وسعيهم للتشـــبه بالغرب، بل إن التواصل مع 
بعضهم والتمعن في مسيرة نجاح بعضهم في 
الدراسة والعمل يؤكد أنهم شباب براغماتيون 
لا يعيـــرون للتنظيـــر والشـــعارات الكثيـــر من 
الاهتمـــام، ولذلك فإن الحكم على مظهرهم يظل 

سطحيا ويحتمل الخطأ.

مظهر الشـــباب المولعين بالموضة 
بات لافتـــا للانتباه فـــي المجتمعات 
العربيـــة إذ تختلف الآراء حوله ويرى 

البعض أنه طبيعي

◄

جانب من الرافضين لمظهر الشباب 
يتهمونهم بتقليد الموضة المتأتية 
من الغرب وبالانســـلاخ عن هويتهم 

العربية الإسلامية

◄

 الصغـــار ينظـــرون إلى الكبـــار على 
قامـــت  غابـــرة  ثقافـــة  أبنـــاء  أنهـــم 
على الانســـياق والطاعـــة وهو ما لا 

يرضونه لأنفسهم

◄

«المراهقـــون يبحثـــون عن التفرد وجلب الانتبـــاه والحصول على القبول الاجتماعي من طرف الآخرين، فالاهتمام بالشـــكل الخارجي 
عندهم شكل من أشكال التعبير، فلا نستغرب أن تكون هذه الشريحة العمرية أكثر مستهلكي الموضة وأهم ضحاياها».

طارق بن الحاج
باحث تونسي في علم الاجتماع

مواكبة الشباب العربي للموضة بين القبول والاستهجان

شباب خاضع لثقافة العولمة

لم تعد مواكبة الموضة والولع بها وكذلك الاهتمام بالتجميل حكرا على النســــــاء والفتيات. 
ــــــب المجتمعات العربية يهتمون بتقليعات الموضة  اليوم أصبح المراهقون والشــــــباب في أغل
وآخر صيحــــــات التجميل، الأمر الذي يحمل دلالات على الكثير من التحولات الاجتماعية 
ــــــي تتصل بطرق التفكير والنظر إلى الأشــــــياء، وهو مــــــا يجعل جيل الكبار  ــــــة الت والثقافي

وخاصة المحافظين منهم يوجهون العديد من الانتقادات لشباب ومراهقي اليوم.



} لـــم يكـــن تصويـــت نـــواب حركـــة النهضة 
التونسية، على قانون تجريم العنف ضد المرأة 
خطوة عابرة في ســـياق التنـــازلات التي دأبت 
على تقديمها منذ ســـنة 2011 وما قبلها، وكانت 
تلك التنازلات توصـــف بالتكتيكية أو الجزئية 
بما فـــي ذلك تغيير الاســـم من حركـــة الاتجاه 
الإسلامي إلى حركة النهضة للاستجابة لقانون 
الأحـــزاب وتوقيعها على الميثـــاق الوطني في 
1988 قبل أشـــهر من الصدام مع نظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
ويمكـــن اعتبـــار المصادقـــة علـــى القانون 
قطيعة مـــع هويّة الحركة كتنظيـــم إخواني أو 
جماعة إســـلامية، ما يدعم تحاليل سابقة تقول 
إن الحركـــة التـــي عارضـــت تطبيق الشـــريعة 
واعتبـــرت تلـــك الخطـــوة غيـــر ذات أولويـــة، 
وضعت ســـاقها على عتبة القطيعة مع الإسلام 
السياسي كهوية فكرية فقهية وإن ظلت تحتمي 

به سياسيا لمصالح ظرفية وتوازنات آنية. 
ومن حق أي متابع لتجربة الإســـلاميين في 
تونس أن يتســـاءل، كيف يمكن لحركة إسلامية 
كانـــت أدبياتهـــا تحثّ على ســـتر المرأة صورة 
وصوتـــا ودورا أن تنقلب تمامـــا، وتتخلى عن 
مفرداتها الفقهية وتستبدلها بمعجم ”سيداو“؟
ومن الواضح أن قادة النهضة الذين وصفوا 
القرار بأنه أحد إنجازات الثورة، وأنه ”امتداد 
لمجلة الأحوال الشخصية ولاستحقاقات الثورة 
وتحقيـــق المســـاواة ورفع الظلم عن النســـاء“، 
مثلما قال عنه رئيس الحركة راشـــد الغنوشي، 
كانـــوا يبحثون عن مجاراة الحركة النســـوية، 
وهـــي حركة قويـــة وصوتها عـــال ولا تثق في 

وعود الإسلاميين وفتاواهم المحدثة.
وليس مســـتبعدا أن تجد النهضة نفســـها 
مجبرة علـــى مجاراة ضغط الحركة النســـوية 
المطالبة بالمســـاواة في الإرث. وسبق للغنوشي 
أن أبان في حواره الشـــهير مع الجامعية نائلة 
الســـليني عـــن وجود أنـــواع عدة من تقســـيم 
الميراث، عدد منها فيه تســـاو في النصيب بين 
المـــرأة والرجل، ومن الممكـــن أن تعلن النهضة 
عـــن تغليب حالة التســـاوي على آيـــة ”وللذكر 
وفـــق تأويل مقاصدي يقوم  مثل حظ الأنثيين“ 
على أن الأصل هو تحقيق المســـاواة. ويستفيد 
الغنوشـــي، وهـــو ينزع عنـــه جبـــة الإخواني 

القـــديم فقهيا، ويلبـــس ربطة العنـــق التي قد 
تجعلـــه مقبولا وســـط نخبة علمانية شـــديدة 
الـــولاء لبورقيبة، مـــن توقف عقـــارب الخلاف 
الفكـــري داخل النهضـــة لعدة أســـباب، بينها 
الهجـــوم الفكري الذي تتعرض لـــه الحركة، ما 
أجّل الخلافات بشـــأن الهويـــة داخلها ومنعها 
مـــن أن تتحـــول إلـــى قضية نقـــاش خاصة ما 
تعلـــق بوثيقة الرؤية الفكرية واللائحة الفكرية 

للمؤتمر العاشر وما بينهما من تعارض.
لكن السبب الأهم هو أن النهضة كفّت عن أن 
تتحرك كحركة بهوية شاملة وبدأت تتخصص 
كتنظيم سياســـي يطـــارد المواقف والأخبار ولا 
يهتم كثيرا لحســـابات الـــرأي والفقه، ولا يقيم 

حدودا بين الاجتهاد والقطيعة.
ويكفـــي هنا الإشـــارة إلـــى أن الفصل بين 
الدعوي والسياسي تحول إلى قطيعة تنظيمية 
أولا، وقطيعـــة في المبحث الاســـتراتجي ثانيا، 
وأن مـــا يشـــغل النهضويين الآن هـــو النقاش 
حول الإصلاح الداخلـــي ليس في اتجاه إعادة 
الحركـــة إلى هويّتها الأصليـــة الجامعة، وإنما 
لبنـــاء تخصص سياســـي مبني على تســـيير 
المؤسسات بدل ســـيطرة الرئيس/المرشد الذي 

يطوع تلك المؤسسات وفق أفكاره وحساباته.
ولا يضيـــع الغنوشـــي، وبعـــض القيادات 
المحســـوبة علـــى فريقـــه مثـــل صهـــره وزيـــر 
الخارجية السابق رفيق عبدالسلام، أو عضده 
خـــلال الإقامة في لندن لطفي زيتون، أي فرصة 
لتأكيد الانقلاب الفعلي على الأفكار التي تحيل 
إلى زمن كانت فيه الحركات الإسلامية تنظيمات 
ســـرية تريد تغيير العالم، بينما النهضة تكابد 
الآن لضمان البقاء في مشهد محلي معقد فكيف 

لو كان في فضاء أشمل؟
لقـــد كان الظهور بمظهر المنقلب على الزمن 
القديم أهم رســـالة عكسها إصرار رئيس حركة 
النهضـــة علـــى ارتداء ربطـــة عنق فـــي الأيام 
الأخيرة، ووصلت الرســـالة سريعا بعد الضجة 
التـــي أحدثها ”اللوك“ الجديد للغنوشـــي، لكن 
هل يقدر الزعيم التاريخـــي للجماعة والاتجاه 
الإســـلامي والنهضة أن يقنع منتسبي التنظيم 
بأن يتغيّـــروا معه بربطة عنق، مـــع ما يحمله 
التحـــول مـــن تخل عـــن نصف قرن مـــن الحلم 
بتغيير العالم، وتسخير الأفكار الميالة للتغيير 
العنيف ســـواء لســـيد قطـــب أو لأبـــي الأعلى 
المودودي، أو حتى لأفكار المجموعات الماركسية 
التي أجبـــرت طلبة الاتجاه الإســـلامي أواخر 
الســـبعينات وكامـــل الثمانينـــات أن يؤمنـــوا 
بالتغيير الشـــامل بدل أفكار الإصلاح الجزئي 
التي كان يحملها بعض شيوخ الزيتونة الذين 

ساهموا في تأسيس التنظيم. 
فيما حافظ الغنوشـــي على شـــعرة معاوية 
مع أنصاره الذين بدأوا بالتململ ضد الانقلاب 
على هوية صنعت وجودهم ومظلوميتهم، فإن 
لطفي زيتون ذهب بعيدا في الوضوح وتفسير 

”انقـــلاب ربطة العنـــق“ في أبعـــاده الحقيقية. 
وقال زيتون في ســـياق التبشـــير بدلالات ربطة 
العنـــق إن ”أســـاس الدولـــة هـــو البراغماتية 
وأســـاس الأيديولوجيا هو الدوغما(ئية) لذلك 
تتسم العلاقة بينهما بالتوتر المستمر، وتتحول 
الأيديولوجيا إلى طائفة عندما تتخذ زيّا خاصا 

يميّزها عن بقية المجتمع“. 
وأضاف أن ارتداء رئيس حركة النهضة لما 
يعتبره التونسيون زيّا رسميا هو مغادرة منه 

لمربع الطائفة وخطوة نحو الدولة.
وواضح أن مقاربة زيتـــون، القيادي المثير 
للجـــدل بمـــا في ذلـــك بـــين جمهـــور النهضة 
وقياداتهـــا، تحتمل أن الحركة الإســـلامية ذات 
الهويّـــة الإخوانية (ســـابقا) يمكـــن أن تنقلب 
على أســـس تمايزها عن المجتمـــع بما في ذلك 
قضية الحجاب التي مثلت في زمن الرئيســـين 
الســـابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن 

علي واجهة لمعركة البقاء والهوية.
للحقيقـــة، فـــإن الحركـــة تحمـــل عناصـــر 
مساعدة في الانقلاب على الهوية، وكأنها كانت 
تتحضّر لمثل هذه اللحظة، فهي لا تمتلك وثائق 
رســـمية ملزمة عدا الرؤيـــة الفكرية التي عملت 
على تثبيت هوية الحركة في الصراع التاريخي 
بين الأشعرية والمعتزلة. وكان هدفها استرضاء 
بعض الشـــيوخ المؤسســـين، ووضـــع التنظيم 
تحـــت مظلة الحـــركات الإســـلامية الخارجية، 

خاصة والحركة على أبواب مواجهة آنذاك.

وكتب الغنوشـــي في دورية ”فورين أفيرز“ 
في أغســـطس الماضي لتأكيد تمايز الحركة عن 
هويتهـــا القديمة ”بالطبع كوننا مســـلمين فلا 
تزال قيم الإســـلام ترشـــد أفعالنا، لكننا لم نعد 
نرى في النقاشات الأيديولوجية القديمة حول 
أســـلمة المجتمع وعلمنته مهمّـــة أو حتى ذات 
صلة، ولم يعد التونسيون مهتمين بدور الدين، 
بقدر ما هم مهتمون ببناء نظام حكم ديمقراطي 
يســـع الجميع“. ويبدو أن قـــادة النهضة الذين 
عاشـــوا في الغرب أصبـــح همّهم الأول صياغة 
رؤى تقنـــع الغرب للاعتراف بهـــم بقطع النظر 
عن توافق تلك الرؤى مع هوّياتهم الأصلية، أو 
توافقها مع حلفائهم وشركاء الأرضية الواحدة 
من حركات إسلامية ســـواء أكانت إخوانية أم 

سلفية، أم واقعة في منزلة بين المنزلتين.
واعتبر المعز الحاج منصور، أحد النشطاء 
علـــى فيســـبوك، أن ”الغنوشـــي، وفي ســـياق 
التنـــازلات والتحولات المدهشـــة التـــي طرأت 
على ســـلوكياته، يبـــدو أنه قد قـــرر أن يتمايز 
عن الإســـلام السياسي الســـنّي المألوف“، وأنه 
”يســـتميت في إظهار تحولات مشهدية يرسلها 
إلى القوى الدولية بأنه يمكن أن يكون متعاونا 

معها ومتنازلا عن تاريخيته وموروثه“.
ولا يبـــرّر معطى اســـترضاء الغرب لوحده 
كل هـــذه التنازلات، فإســـلاميو تونس واقعون 
تحت ضغط هوية محلية لا يستطيعون الفكاك 
منها حتى لو جاهـــروا بمعاداتها، وهي هوية 

تتمحور حول مجلة الأحوال الشـــخصية التي 
وضعها الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

ولئن حاول الإســـلاميون استهداف المجلة 
بالتهويـــن منهـــا، واتهامهـــا بأنهـــا معاديـــة 
للشريعة، إلا أنهم عادوا للبحث عن ”أسلمتها“ 
والقـــول إن بورقيبة اعتمدهـــا كمرجع للحياة 
الشـــخصية في البلاد بعد أن ســـاهم شـــيوخ 
زيتونيـــون في صياغتهـــا، واعتبروهـــا ثمرة 

اجتهادات لـ“الإسلام التونسي“ المعتدل. 
ومـــن الواضح أن الإســـلاميين الذين تربوا 
في مناخ الدولة التي صنعها بورقيبة، اختلفوا 
معه بســـبب الخطاب الوافد الـــذي أعجبوا به، 
والـــذي حمله الغنوشـــي من رحلته المشـــرقية، 
لكنهم ظلوا أبناءه وأوفياء للثقافة التي شـــكل 

بها وعي التونسيين حتى وإن تنطعوا قليلا.
ولا شك أن الإسلاميين، الذين استفادوا من 
ديمقراطية ما بعد الثورة للارتقاء إلى السلطة 
ولـــو جزئيا، وجدوا أنفســـهم فـــي حالة حراك 

وفرز سيزدادان حدة مع تقدم الوقت.
ومثلمـــا أن حلم القوميـــين في تونس صار 
زيـــادة مواقعهم في البرلمان أو الســـيطرة على 
النقابات التي كانوا يكفرون بها، ومثلما أن همّ 
اليسار أن يكون رأس حربة في معارك الهوية، 
ولم تعد تربطه بالماركســـية ســـوى الشعارات، 
فإن الإســـلاميين علـــى اســـتعداد ليتماهوا مع 
النموذج الأم/الرأســـمالي مقابل الاعتراف بهم 

والكف عن استهدافهم.

حميد زناز

} الاختـــلاف الوحيـــد بـــين جماعـــة الإخوان 
وداعش هو في الطريقـــة المتبعة للوصول إلى 
المبتغى، وهو تطبيق ما يسمّى ”شريعة“ وإعادة 
وأسلمة الوجود والسيطرة  ما يسمّى ”خلافة“ 
على العالـــم كله. وكلاهما يخـــدم الآخر بوعي 
دائما ودون وعي أحيانا، فالإخوان يســـتغلون 
الوحشـــية التـــي يرتكبها الدواعـــش ليقدموا 
أنفسهم على أنهم إصلاحيون مسالمون يمثلون 
حصريا الإسلام الحقيقي المعتدل. فيما يستغل 
الدواعـــش من جهتهم موقـــف الإخوان المخاتِل 
والمهـــادن ظاهريـــا ليقدمـــوا أنفســـهم للناس 
كثوريين وكدعاة لإســـلام قوي، لا يساومون في 

المبادئ والعقيدة.
وتبقى المسألة مسألة توزيع أدوار ولو كان 
ذلك عن بعـــد. ولكن تبقى الجماعة هي الركيزة 
النظرية منذ 1928 وفي كل مرة تفرّخ فئة تحاول 
أن تطبـــق أفكارها على الأرض، تارة عن طريق 
الضغـــط والتأثيـــم، وتـــارة أخرى عـــن طريق 

العنف، وكان آخرها تنظيم داعش الإرهابي.
وقدّمـــت الجماعـــة خدمـــة كبيرة لـــكل من 
يريد الانتقال من كتب حســـن البنا وسيد قطب 
النظريـــة إلـــى التطبيق العملي والشـــروع في 
ممارســـة العنـــف والإرهاب لاســـترداد ما حلم 
بـــه الزعيمان ويحلـــم به الإخوان إلـــى اليوم: 
اســـترداد الزعامـــة بالعودة إلـــى الخلافة. لقد 
زرع الإخـــوان أمام مرأى ومســـمع الجميع في 
وعي ولا وعي الكثيرين فكرة ســـامّة تعرقل كل 
تعايش مع الآخر يبـــرر من خلالها الإرهابيون 
أفعالهـــم وكرههم للغيـــر، مفادها أن العالم كله 
ضـــد المســـلمين، ولا يتوقف عـــن التآمر عليهم 
ومحاربتهم كـــي لا يتمكنوا من إعادة الخلافة، 

مصدر قوتهم ووحدتهم وقيادتهم للعالم.

ولئـــن كانـــت تلك فكـــرة إخوانيـــة روّجها 
الإخوان منذ نشـــأتهم في العالـــم العربي، فإن 
فكرة الإســـلاموفوبيا هي فخ نصب للمسلمين 
المقيمـــين في الغـــرب واليســـار الأوروبي. وقد 
سقط فيه الكثير من المسلمين ومعظم اليساريين 
الأوروبيين، إذ اســـتبدلوا كلمة عنصرية بكلمة 
إسلاموفوبيا وبات في رأيهم معاديا للمسلمين 
وعنصريا كل من انتقد الإســـلاميين في أوروبا 

وعلى رأسهم جماعة الإخوان.
أمـــا المســـلمون الشـــباب الذيـــن خدعـــوا 
بتلـــك العبارة/الفخ فقـــد باتوا ينظـــرون إلى 
مجتمعاتهـــم الغربية نظـــرة عدائية باعتبارها 
معاديـــة لهم ولدينهم، وهو ما ســـهّل تجنيدهم 
في صفوف داعش ومن ثم اســـتخدامهم للقيام 

بعمليـــات إرهابية فـــي الغرب، كمـــا حدث في 
فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

ولكن الغريب في الأمر أن لا دراســـة واحدة 
أشـــارت إلى دور الإخوان المسلمين من كل تلك 
الدراسات التي صدرت في الغرب والتي تحاول 
فك لغـــز تطرف الشـــبان المنحدرين من عائلات 
إســـلامية وســـرّ هجرتهم وهم في سن المراهقة 
للمشـــاركة فـــي الحرب التـــي يخوضها داعش 

ويقتلون ويُقتّلون بعيدا عن أهلهم وأوطانهم!
وتركّز التفسيرات على العمل الدعائي الذي 
يخدع به تنظيم داعش الشـــبان على الشـــبكة 
العنكبوتيـــة وعلى الخصـــوص على صفحات 
التواصل الاجتماعـــي كأن الأمر يتم في العالم 
الافتراضـــي فقـــط، متجاهلة العمـــل التعبوي 

الذي يقوم به الإســـلاميون في العالم الواقعي 
وعلى رأســـهم جماعة الإخوان والذي لولاه لما 
تم اصطيـــاد الشـــبان بتلك الطريقة الســـهلة. 
فالإخوان وحلفاؤهم هم الذين شحنوا المراهقين 
والمراهقـــات وحضّروهم لداعش بخطاب الكره 
والعنف في المســـاجد التي يســـيطرون عليها 
وهي بالعشـــرات في فرنســـا والمراكـــز الدينية 
والنوادي الرياضية التي يشرفون عليها علاوة 
علـــى المعرض الســـنوي الكبير الـــذي يقام في 

بداية كل ربيع بالبورجي قرب باريس. 
وإذا مـــا ركّزنـــا على المســـاجد فقـــط، ففي 
كتابـــه الصادر أخيرا ”مســـاجد التطرف: ماذا 
يقال فيها ومـــاذا يقرأ“، أحصـــى مدير مرصد 
الأســـلمة في فرنســـا جواكيم فليوكاس حوالي 
450 مسجدا في فرنسا تســـيطر عليها الحركة 
الإســـلامية المتطرفـــة مـــن بينهـــا 200 يديرها 
”اتحـــاد الجمعيات الإســـلامية“ ممثـــل جماعة 
الإخـــوان في فرنســـا. وليس هذا فحســـب بل 
إن هذا الاتحاد الإخواني يشـــرف على مدرسة 
لتكويـــن الأئمـــة في فرنســـا وكان يســـتضيف 
يوســـف القرضاوي لتقديم المحاضرات قبل أن 
يمنـــع من دخول فرنســـا ويوضـــع على لائحة 

الإنتربول بتهمة التحريض على القتل.
ويرســـل الإخـــوان عبـــارات فضفاضة إلى 
أذهان الناس كـ“الإسلام هو الحل“ و“العلمانية 
كفر“، لتتحول تلك الرســـائل إلى قنابل جاهزة 
للاســـتدعاء وقت اللزوم. ولذلك فمن الســـذاجة 
التركيـــز على ما يجري فـــي العالم الافتراضي 
ومحاولـــة إلصـــاق التهمة به فقط في مســـألة 
انتشـــار التطرف، فبذور التطـــرف تزرع داخل 
مســـاجد الإخوان والسلفيين وفي محيطها، ثم 
تأتـــي الإنترنت لتقديمها إلـــى أكبر عدد ممكن، 
فهي رافد مُســـرّع للتطرف وليس صانعا له كما 

يريد أن يوهمنا الإعلام واليسار الفرنسيين.

ولا يجانب الصواب كل من الإعلام واليسار 
فقط وإنما حتى الســـلطة السياسية الفرنسية 
ضلت الســـبيل حينمـــا ركّزت في أول دراســـة 
رعتها رســـميا على الأعراض دون التركيز على 
ســـبب المرض وذلك فـــي مقاربة تحـــت عنوان 
”المســـخ الـــذي يتعرض له الشـــاب الفرنســـي 
تحـــت تأثير الخطابـــات الإرهابيـــة الجديدة/ 
بحـــث حول تغيّر أســـاليب الأدلجـــة والتجنيد 
لدى الإســـلاميين المتطرفين“. ويبتعد المشرفون 
علـــى التقرير دنيـــا بوزار وكريســـتوف كوبان 
وســـليمان فالســـان كثيـــرا عن الواقـــع حينما 
يكثفـــون جهودهم على متابعـــة ما يجري على 
شـــبكة الإنترنت وكيف يتعامـــل تنظيم داعش 
افتراضيا مع الشـــباب الفرنســـي وكأن لا واقع 
يعيش فيه الشبان غير الشاشة الزرقاء في حين 
أن ذلك ما هو ســـوى مرحلـــة أخيرة من عملية 
التطرف التي تبدأ مبكرا في الأسرة ثم يعززها 
الشارع والنادي الإسلامي والمسجد السلفي أو 

الإخواني الموجود في الحي.
وهكـــذا ينضج التشـــدد ويصبح الشـــبان 
والشـــابات لقمـــة ســـائغة وثمـــرة ”متأخونة“ 
ناضجة ســـرعان ما يلتهمها خطاب داعش، إذ 
ســـتجد فيه اســـتمرارا عمليا للفكر الإخواني. 
وهذا العمل التحضيري والتربّص المستمر في 
ورشة الإخوان الأصولية الذي يجري اليوم في 
فرنســـا وأوروبا عموما في غفلة من السلطات 
السياســـية والإعلاميـــة هـــو الذي تســـتثمره 
الجماعـــات الإرهابيـــة لتجنيـــد الانتحاريـــين 
والإرهابيين الذين تربصوا وتكونوا سياســـيا 
في مدرســـة الإخـــوان والذيـــن كانـــوا قبل أن 
يُكتشـــف أمرهم يعملون في كل مكان كل ما في 
وسعهم لبرمجة عقول الناس منذ صغرهم، من 
أجل تحضير البيئة العقلية والفكرية المناسبة 

لتنظيمات إرهابية مثل داعش.

براغماتية النهضة.. من إسلام سياسي منغلق إلى ليبرالية تطيح بالثوابت

الإخوان وداعش.. مسألة توزيع أدوار 

التحولات الكثيرة في مواقف الإسلاميين بتونس، وخاصة حركة النهضة، تطرح تساؤلات 
حول دور المرجعيات الفكرية في توجيه المواقف السياسية، خاصة حين يقفز الموقف على 

ما عرفت به الحركات الإسلامية من تشدّد في قضايا حساسة مثل قضية المرأة.

هل أفلتت المرأة التونسية حقا من سوق المزايدة بين حركة إسلامية وأخرى نسوية

[ تبني قانون تجريم العنف ضد المرأة تكتيك ينقلب على الهوية  [ إسلاميو تونس أبناء بورقيبة الذين عارضوه بفكر إخواني وافد

كيـــف يمكـــن لحركة إســـلامية أن 
الفقهيـــة  عـــن مفرداتهـــا  تتخلـــى 
«ســـيداو»  بمعجـــم  وتســـتبدلها 

وخطاب الحركة النسوية

◄

«حل المشـــكلات يأتـــي خطوة خطـــوة، والموقف بخصوص الأراضـــي الليبية التـــي تمثل بؤرة إسلام سياسي
المشكلة أفضل منه قبل عام، ولا يزال علينا الكثير لنقوم به في تعاملنا مع ملف اللاجئين».

أنجيلا ميركل 
المستشارة الألمانية

«الجماعات الدينية السياســـية ليســـت الوجه الآخر للإسلام الحنيف، ولا تعبر عنه؛ ومن ثم فإن 
الاستسلام لمزاعم هذه الجماعات يمثل إساءة بالغة للدين وقيمه الوسطية السمحة».

جمال سند السويدي
مدير عام مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية
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تهيئة طريق التطرف

مختار الدبابي
صحافي تونسي

اا االل ختختاا
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ثقافة

الشاعر والقلب المثقوب

} كلنا، تقريباً، جرّب أن ينظر من ثقب 
الباب، غير أن القليلين، والقليلين جداً ربما، 

من جربوا النظر من قلبٍ مثقوب. يوسف 
الصائغ كان يفرق بين هذين الشقين بكثير 
من الوجع وكثير من المحبة. وكان يعرف 

الفرق بينهما جيداً. في لحظة بالغة الحرج 
والقسوة كان عليه أن يقرر ما يتوجب فعله. 
ولم يأبه، آنذاك، بما سيقوله الآخرون عنه. 
فقد كان لديه ما يكفي من الشراسة وطيبة 
القلب وقوة السخرية ليميز بين الصواب 
المحض والخطأ الذي يشبه الخطيئة. لم 

يكن، في تلك اللحظة، يستمد يقينه من 
شيءٍ يقع خارج قلبه، أعني خارج حواسه 

الإنسانية وبعيداً عن فطرته السليمة. 
ولم يكن محتاجاً إلى شاهد زورٍ يسوّغ له 

ما يفعله قلبه، في لحظةٍ طفوليةٍ لا تقبل 
المداهنة أو الكذب:

أنا لا أنظرُ من ثَقْبِ البابِ إلى وطني
لكنْ أنظرُ من قلبٍ مثقوبْ
ثم أميّزُ بين الحبِّ الغالبِ

والحبِّ المغلوبْ..
هذا مقطعٌ من قصيدةٍ له كانت تنظر إلى 

وطنها المعذب من قلب ملأته الثقوب. لم 
تكن تتفرج عليه من وراء الباب، وهو موثق 

اليدين ورأسه مرخى على دكّة الذبح، ولا 
ترفع صوتها بعويلٍ زائفٍ أو كذبٍ محبوكٍ 

بعناية.
هناك، أحياناً، قصائد تكتب من خلال كوّةٍ 

شديدة الضيق، مثل ثقب أحدثته رصاصة 
ثم مضت تتعثر في هواءٍ راكد. يطلّ الشاعر 
من هذه الكوّة الحيادية على حياة صغيرة 

أو متوهمة، فيظنها ممراً خفياً إلى ذاته. 
لكنه يتناسى حقيقةً صادمة تحاصره دون 
أن يدري: أن الشاعر الحقّ هو الذي يرتبط 

بوشيجةٍ سريةٍ وشديدة الدفء تشده لا إلى 
وطنه فقط، بل إلى العالم كله. أقصد إلى 

المشترك الإنسانيّ، الذي يجمع شتات البشر 
من خلال إحساسهم العام بالقهر، وحلمهم 

المشترك بحياة حرة وعالم أقل بطشاً.
إن ذاتية الشاعر لا تعني عزلته عن حركة 
الحياة. وليس هناك من شحنةٍ ازدرائيةٍ في 

وصفنا قصيدةً ما بأنّها قصيدةٌ ذاتية، عامرة 
بالألم أو بالبشاشة. كل قصائد الشاعر، 

إذا كان حقيقياً، هي قصائد ذاتية بامتياز. 
شريطة ألاّ تنبثق من ذات معزولة، وضمير 
منغلق، وأن تجد طريقها إلى قلوب الناس، 

إلى كرامتهم المجرّحة ونفوسهم الهشّة، دون 
انفعالٍ مخادعٍ وشعاراتٍ تضجّ بالكذب على 

الله وعلى عباده معاً.
القصيدة التي لا يجد الناس فيها شيئاً 

من شؤونهم العامة أو الصغيرة، شيئاً 
من عذاباتهم أو مباهجم، من حماقاتهم 

وضعفهم البشري، دون ادعاءات أو حماس 

كاذب، إن قصيدة كهذه لا تجد طريقها إلى 
النفس، ولا تعمر طويلاً. لأنها لا تنتمي إلى 

ما يعزز من قدرة الإنسان على مواجهة الشر 
والنفاق في ذاته وفي العالم على حد سواء.
ومع أن كوةًّ ضيقةً تطلّ منها القصيدة 

على الدنيا قد تكون أرحبَ من برّيّةٍ شاسعة، 
فإن هناك شروطاً ترتجلها ذاتُ الشاعر 

على ذاته. هي برهانه على انتمائه الحميم 
إلى البشر المحرومين من العيش العادل 

ومن الموت الكريم أيضاً. وبذلك فإن السعة 
أو الضيق هنا ليس مادياً، بل هو حجمُ 

بُ ما فيها من نشوةٍ  الارتطام بالحياة وتشرُّ
أو فزع.

عرفنا شعراء كثيرين كانت أصواتهم 
واسعةً كالصحارى، وكانت شديدةَ البياض 

مثلها، لكن نقطة اتصالها بالحياة، رغم 
سعتها، لا تتمتع بالعمق والحميمية اللذين 

يجعلانها شريكة للناس في مكابداتهم 
الجمّة أو في مباهجهم النادرة.

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

نظم مهرجان العســـل بإيموزار إداوتانان بالمغرب حفل تكريم للحســـين برداوز، رائد الســـينما 

والمسرح الأمازيغيين، الذي بصم على مسار متميز في السينما المغربية والأمازيغية.

صـــدرت عـــن دار أطلس، للكاتب الليبي أحمـــد إبراهيم الفقيه، ثلاثة كتـــب جديدة تنتمي إلى 

ثلاثة أنواع أدبية، هي الرواية، والقصة القصيرة، وأدب الرحلات.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

{ألف ليلة وليلة} أحلام يقظة مجنونة لأناس مكبوتي الرغبات

مواجهة شعرية مع عالم ممزق

[ الحكايات الشعبية تختلف في التفاصيل لكن أصلها واحد  [ الإنسانية تعوض عن فشلها بالخيال والحلم

عواد علي

} تحــــاول القاصة والكاتبــــة العراقية بثينة 
الناصــــري فــــي كتابهــــا الجديــــد ”الحكايــــة 
الافتــــراض  وتحليــــل“،  دراســــة  الشــــعبية: 
أن الحكايــــة الشــــعبية بمثابة ”حلــــم يقظة“ 
للإنســــانية  المشــــترك  فالحلــــم  الشــــعوب، 
بحيــــاة أفضــــل يعــــوّض فشــــلها ومعاناتها. 
وقد اقتصرت دراســــتها علــــى حكايات الجان 

والخوارق تحديدا.

الحكايات متشابهة

تقول الناصري في مقدمة الكتاب، الصادر 
حديثا عن وكالة الصحافة العربية (ناشرون) 
في القاهرة، ”إن الحياة البدائية الصعبة، التي 
عاشتها الإنسانية في العصور الأولى، جعلت 
حلمهــــا الأوحد هــــو في حياة ســــهلة مرفهة، 
حيــــث يحصل الإنســــان على قوتــــه، ويتملك 
الثروة، وينتصر على أعدائه بمســــاعدة قوى 

أخــــرى تعينــــه في ضعفه البشــــري. 
هذا هو الحلم المشــــترك للإنسانية 
جمعــــاء. ولم يختلف مــــن مكان إلى 
آخر إلاّ بالتفاصيل والوســــائل، إذ 
إن الطبيعــــة البشــــرية تؤثــــر فيها 
الظــــروف والبيئات المحيطة بها، 
فتؤقلــــم وجهات نظرها وتشــــكّل 
ذهنيتهــــا. والحكايــــة الشــــعبية، 
بخوارقها ونهاياتها الســــعيدة، 
حيــــاة  فــــي  الإنســــانية  حلــــم 
أفضل، حلم يعوّض عن فشــــلها 

ومعاناتها“.
تأخــــذ الناصــــري بتعريف 

عالــــم الفولكلــــور الكزانــــدر كــــراب لحكايــــة 
الجــــان، ذلــــك التعريف الذي يقــــول إنها نوع 
من القصص الشــــعبي البدائــــي الأول، وإنها 
تســــتمد مادتها من مصــــادر متباينة، وتتخذ 
موادهــــا شــــكل الجزئيــــات المتكــــررة، التي 
يتصــــف بعضها بقدر كافٍ مــــن الواقعية، في 

حيــــن يكون بعضهــــا الآخر عبارة عــــن بقايا 
متخلفة من الماضي تمثل أشــــكال المعتقدات 
الأولى التي نشــــأت قبل تكوين الحكاية بفترة 
طويلة. وقد يكون بعض هذه الجزئيات تكملة 
أو اســــتطرادا من أوهام الأحلام. واســــتنادا 
إلــــى المصــــادر الثلاثــــة التي حددهــــا كراب 
يجمع الفولكلوريــــون على أن حكايات الجان 
كالأســــاطير ”تعبّــــر عن وجهة نظــــر الجماعة 
التي ترى العالم والتاريخ بواسطة موقفها“.

كمــــا تلتفــــت الناصري إلــــى رأي الباحث 
مزاحــــم الطائــــي، الــــذي يقــــول فــــي مقالــــه 
”الأســــطورة من خلال الذات“، ”ســــيطرت على 
الأذهان فكــــرة كاد يقلبها البعض إلى بديهية 
أدبية لا جدال فيها ترى في الأسطورة والخيال 
الشــــعبي عامــــة مجــــرد انعــــكاس موضوعي 
للعلائــــق الاجتماعية، وآمــــال وأحلام الناس 
اليوميــــة، وبصورة عامة لمــــا دعوه ”وجدان 
الجماعة“، ونافيــــة لكل طابع ذاتي فردي لها، 
وليس البطل الأسطوري في نظرها غير مرآة 
عاكســــة لصورة المجتمع الذي ولــــد فيه. ثم 
يفترض انبثاق الأســــاطير من الذات البشرية 
التــــي يحكمها مبــــدأ واحد أبدا 
هو مبــــدأ اللذة والفهــــم العنيف 
للحيــــاة. وتتمثــــل ميــــزات البناء 
الذاتي للأســــطورة فــــي الانفعال 
والتهويــــل،  والمبالغــــة  الحــــاد، 
والحســــية البصريــــة، والتوتر أو 

شدة الإحساس، واللامعقول.
لكــــن الناصــــري تنفــــي وجــــود 
تعارض بين كون الأســــطورة نابعة 
من الذات البشــــرية وبيــــن أن تكون 
نابعة من واقع البيئــــة، معبرة عنها، 
وعن وجهــــة نظر الجماعة، فإن الجزء 
هــــو بعض الــــكل، والذات الإنســــانية 
الفرديــــة هــــي ذاتهــــا فــــي كل مــــكان وزمان، 
ورغباتهــــا وأحلامها ومتطلباتها الأساســــية 
البدائيــــة واحــــدة. هكذا هي أســــاطير الخلق 
الســــومرية والبابلية والمصريــــة والإغريقية 
والهندوســــية، التــــي تُعــــد أصــــل الحكايــــة 
الشــــعبية كمــــا تعتقد، متشــــابهة مــــن حيث 
المدلول وصراعــــات الآلهة بعضها مع بعض 
مــــن جهــــة، ومــــع الإنســــان من جهــــة أخرى. 
ويؤكد هذا التشــــابه وحدة التفكير الإنساني، 
والأصــــل الفكري الــــذي انبعثت منــــه الرؤى 
الميتافيزيقيــــة والغيبيــــة، كما يؤكد تشــــابه 
الاهتمامــــات البشــــرية. وإن كان الاختــــلاف 

بين الحكايات الشــــعبية فــــي التفاصيل، فإن 
جوهرها واحد.

 ولا تبتعــــد الناصــــري فــــي رأيهــــا هــــذا 
عــــن نظريــــة فلاديميــــر بــــروب البنائيــــة في 
”مورفولوجيــــة الحكايــــة الشــــعبية“، حيــــث 
يلاحــــظ أن الــــذي يتبــــدل فــــي الحكايات هو 
أسماء الشــــخصيات، لكن الثابت هو أفعالها 
ووظائفها (إحدى وثلاثون وظيفة)، مهما تكن 
هذه الشخصيات، ومهما تكن طريقة إنجازها 

لوظائفها.

الإشارات الجنسية

تــــرى الناصــــري أن الدراســــة المتعمقــــة 
لحكايات الجان تكشــــف عن مجموعة وسائل 
تلجأ إليهــــا، منها: الفرديــــة والدوافع، حيث 
البطولــــة فيها فرديــــة دائما، ويكــــون البطل 
فقيرا، أو وحيدا فــــي بداية الحكاية، فهو إما 
ابن وحيد أو ابنة وحيدة، لكن في الأغلب هو 
أصغر ثلاثة أخوة أو ســــبعة أو تســــعة. وهو 
بمثابة الحلم نفسه، لذا يكون كامل الأوصاف: 
طيب القلب، ذكيا، شــــفوقا، وسيما، وشجاعا. 
وإن كان فتاة فهي بارعة الجمال لا تضاهيها 

في الحسن فتاة أخرى. أما الدوافع التي تبعث 
الأحلام فتكون إما رغبــــات مكبوتة (الرغبات 
الجنسية، أو النزعات الأخرى المحرمة) وإما 
رغبــــات غير محققة، وتشــــمل الأنواع الأخرى 

التي لا تدخل ضمن الصنف الأول.
تلفــــت نظر الناصــــري، في هذا الســــياق، 
الإشارات الجنســــية الصريحة المكشوفة في 
الحكاية الشــــعبية، إضافة إلــــى تلك المقنعة 
بالرموز. وتشــــير إلى أن الحكايات الشــــعبية 
العراقية فيها الكثير الــــذي يبلغ حد البذاءة. 
والغريــــب أن الراويــــة والمســــتمع يتقبلانها 
بشكل طبيعي لا يحدث في ”الحياة الواقعية“. 
ولا تفســــير لذلــــك، حســــب رأيهــــا، إلاّ أن كلا 
الشــــخصين (الراوية والمســــتمع) يجدان في 
الحكاية حجة للتنفيــــس عن مكبوتاتهما. ولا 

يحدث مثل هذا إلاّ في الأحلام.
وتدرس الناصري أيضاً حكايات ألف ليلة 
وليلة، مســــتنتجة أنها مــــن أولها إلى آخرها 
المحمومــــة،  الجنســــية  بالخيــــالات  زاخــــرة 
المبالــــغ فيهــــا إلــــى حــــد الانحــــراف. فهناك 
الحفلات الماجنة التي تقوم بها نساء السادة 
مع عبيدهن، والاتصال الجنسي بين الإنسان 
والحيوان، والشذوذ، وكذلك العلاقات السهلة 

التي لا يمكن أن تحدث حتى في أشــــد البلدان 
تحررا. ويدفع ذلك بثينة الناصري إلى الجزم 
بــــأن ”ألف ليلــــة وليلــــة“ كانت أحــــلام يقظة 
مجنونــــة لأناس كُبتت رغباتهم كبتا شــــديدا، 
فتفجرت بشــــكل صريــــح حتــــى دون اللجوء 
إلى التســــتر عليها بالرموز. ومن الواضح أن 
اســــتنتاجها هذا مبني على منظور فرويدي، 
فهي تعقبه بتأكيدهــــا أن الجنس في الأحلام 
والحكايات يلعــــب دورا مهما، فما من غريزة، 
كما يقول فرويد في كتابه ”تفســــير الأحلام“، 
”لاقــــت منــــذ الطفولة مثــــل الكبت الــــذي لاقته 
الغريــــزة الجنســــية، ومــــا من غريــــزة خلّفت 
وراءهــــا رغبــــات على هــــذا القدر مــــن الكثرة 
والقــــوة تعمل اليــــوم على إحــــداث الحلم في 

حالة النوم“. 

} القاهــرة - يرسم الشاعر جوزف دعبول في 
مجموعته الشعرية الجديدة «ألهو بوريقاتي» 
عالما موازيا، يهرع إليه هربا من عالم الخراب 
الـــذي يحيا فيـــه، وكأنه في قصائـــده يمارس 
عـــادة الحلم بعيدا من عيـــون مدينةٍ غارقة في 

الوحل.
يقحمنا الشـــاعر في متاهة قلقـــة ندخلها 
متوجســـين من تفتت الصور الشـــعرية التي 
تبـــدو كالشـــظايا التي لا يجمع بينها ســـوى 
عالـــم الشـــعر، متاهة مربكة لا نكاد نستشـــف 
منها صورة إلا وتباغتنا أخرى، وكأن الشاعر 
يركـــب عوالم جديدة أمامنا غيـــر تلك المرتبة 
كمـــا عهدناها، يقول «يدخل صاحب الإيماءات 
لوحـــة معلقة علـــى وجه نهر/ يختـــلّ توازنه، 
أصفـــر اللـــون/ تعاويـــذ الانتماء/ يســـتلقي 
على ســـرير ممحوّ/ يســـتمع إلى أغنية فضاء 

أغبـــر/ يحلم بلوحة أخرى/ بامرأة ســـاحرة/ 
يلفّه يعدو خلفهـــا في طرقات غيـــر ملوّنة/ 

ضباب يتلوّن».
وليـــس القلـــق حالـــة طارئـــة في 
قصيـــدة دعبـــول وإنمـــا جـــزء ثابت 
مـــن شـــخصيته وشـــخصية المكان 
الـــذي ينتمي إليـــه، فمرّة يســـتكين 
لقلقـــه ويُغذّيه ليصنـــع به قصائده، 
ومـــرّة يهـــرب منه إلى غيمـــةٍ تأخذ 
أشـــكالاً نرســـمها بمخيلتنا. هكذا 
نـــراه فـــي عبـــورٍ دائـــم، شـــاعرا 
ثائرا على حافـــة الرحيل «أرفض 
انتظـــار  الرؤيويـــة/  الحماقـــات 
القطـــار/  وصفـــارة  الشـــمس/ 

وأودّع أشخاصي/ أوضب المرايا في أكياس 
ســـود/ سأعود في الصباح/ وأشتري نوارس 

البحر/ أســـماكه/ والشمس“. قصيدة جوزف 
دعبول هـــي مثله أيضـــاً تائهة بين الكشـــف 
والتمويه، بين القول واللاقول، 
بين الوعي واللاوعي. إنّها لغة 
ثائـــرة يتحرّر فيها الشـــاعر من 
كلّ القواعد والأنماط والأساليب 
التـــي طوّقت الشـــعر ومنهجته. 
متدفقـــة،  صـــوره  تأتـــي  هكـــذا 
جامحـــة، ينقلهـــا بلغة خـــام، قد 
تراهـــا جميلة فـــي انفعالها حيناً، 
وشـــديدة في انفلاتها أحيانا. ومع 
ذلك، يظلّ الشـــاعر في هذا الديوان 
أكثر «انضباطاً» مما كان في ديوانيه 
الســـابقين «الأخبل» و «البحر وردة 
الرؤيـــا»، بـــل إنّ التجربة الشـــعرية 

نفسها بدت أكثر اختماراً وهدوءاً.

تنكســـر حـــدود اليقيـــن والرؤيـــا في هذا 
الديـــوان ويرتـــدي الخيـــالُ ثـــوب الكلمـــات، 
فيعـــود إلى الماضي، خلـــف التاريخ، ويختارُ 
بهـــم  ليواجـــه  أبطالهـــا  الميثولوجيـــا  مـــن 
أبطـــال هـــذا العالم الممـــزّق؛ «غيـــرتُ جلدي 
مـــرّات أمـــام الشـــمس/ دخلـــتُ إلـــى أكفـــان 
الفراعنـــة/ ليعبـــقَ الهـــرم الكونـــيّ بالبخور 
الســـلس/ نوّمـــتُ علـــى حريرٍ/ ونظـــرتُ إلى 
الجماجـــمِ المضيئة/ الضفـــادعُ تتقافز داخل 
المرايا/ وهرمـــسُ صولجانُ الرؤيا إلى أفعى 

حسناء…».
”ألهو بوريقاتي“ ديوان صدر حديثا عن دار 
ألف ليلة، يضمّ مئة وثماني وعشـــرين قصيدة 
لا تفصلهـــا عناويـــن داخلية، فكأنهـــا متّصلة 
في جوّهـــا، وإن تداخلت بعـــض القصائد مع 

نصوص نثرية تحمل روح القصائد نفسها.

الحكاية الشــــــعبية، أو الخرافية نتاج أدبي دُوّن بعضــــــه لاحقا، وبعضه غير مدون، انتقل 
من جيل إلى جيل بالرواية الشفاهية. ولا يعود الفضل في إبداعه إلى فرد معين أو أفراد 
معينين، بل تشترك في خلقه وروايته والتأثر به كافة طبقات الشعوب، فهو انعكاس لأوهام 

وتصورات وأحلام المجتمعات عبر العصور.

مـــن  وليلـــة  ليلـــة  ألـــف  حكايـــات 

أولهـــا إلـــى آخرها زاخـــرة بالخيالات 

الجنســـية المحمومـــة، المبالغ فيها 

إلى حد الانحراف أحيانا

 ◄

لا تعـــارض بـــين كـــون الأســـطورة 

نابعـــة من الذات البشـــرية وبين أن 

تكون نابعـــة من واقـــع البيئة التي 

أنتجتها ومعبرة عنها

 ◄

الأساطير متشابهة

الملتقى الأول لأندية 

القصة والسرد
} الخرطــوم – تختتـــم اليـــوم الاثنيـــن فـــي 
الخرطـــوم فعاليـــات ”الملتقـــى الأول لأنديـــة 
 10 بمشـــاركة  العربـــي“،  والســـرد  القصـــة 
اتحادات وأندية قصة عربية. وينظم الملتقى، 
الذي افتتح الســـبت، نادي القصة السوداني، 
العربـــي  الشـــباب  مجلـــس  مـــع  بالتعـــاون 

والأفريقي.
ويهـــدف الملتقى إلى تعزيـــز التعاون بين 
كتاب القصة، وتبادل الخبرات بين الاتحادات، 
وتطوير الحالة الســـردية لكتاب القصة باللغة 

العربية، في مختلف دول العالم.
وقد شارك في فعاليات هذه الدورة الأولى 
مـــن الملتقـــى عـــدد مـــن الـــدول العربية هي 
الســـودان ومصر والجزائر وتونس والكويت 

والبحرين وسوريا واليمن وتشاد وإريتريا.
وقد دعا وزير الثقافة الســـوداني، الطيب 
الجلســـة  مخاطبتـــه  خـــلال  بـــدوي،  حســـن 
الافتتاحية للملتقى، الكتاب العرب إلى ”تبادل 
الخبرات، ونشر الثقافة، بما يخدم المجتمعات 

العربية، في المرحلة الحالية“.
وقال الأمين العام لنادي القصة السوداني، 
أحمـــد عوض، على هامـــش الاحتفالية إن ”16 
كاتبا وكاتبة تناولوا، خلال الثلاثة أيام، أوجه 
التعـــاون بينهم، وتطوير المقـــدرات الكتابية 
للكتـــاب الشـــباب“، مؤكـــدا أنـــه ســـيعلن في 
الجلســـة الختامية، اليوم الاثنين، عن تكوين 
اتحاد لأندية القصة والسرد العربي، يتخذ من 

الخرطوم مقرا له.
وأضاف عوض ”سيشـــكل الاتحاد، إذا تم 
التوافـــق على نظامه الأساســـي في الجلســـة 
الختامية، داعما كبيرا لكتاب القصة، والرواية 

المبتدئين، الذين يكتبون باللغة العربية“.
ونذكر أن نادي القصة الســـوداني تأسس 
عـــام 2000، ويعمل على تقديـــم ورش ودورات 
تدريبية للكتاب المبتدئين في الســـودان، كما 
يعمل على إصدار مجلة فصلية، ويقوم بنشـــر 

القصص والدراسات النقدية بصورة دورية.
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زكي الصدير

} لــــم تتوقف الشــــاعرة سوســــن دهنيم عن 
ســــؤال الشــــعر في جميــــع إصداراتهــــا التي 
بدأتها بالمجموعة المشتركة مع الشاعرة منى 
الصفار ”غائب ولكن“ عام 1998، ففي تجربتها 
اللاحقــــة تؤكد دهنيم على مــــدى قدرتها على 
فهم اللغــــة وكيفيــــة التعامل معهــــا لا ككيان 
تعبيري فحســــب، بل كوجود مستقل تؤسس 
من خلاله نصها. ولعل هذا ما يلاحظه القارئ 
لمجموعاتها ”قبلة في مهب النســــيان“ 2001، 
و“كان عرشه على الماء“ 2008، و“لمس“ 2013، 
حيــــث الكتابة تمثّــــل مناخــــات واحدة ضمن 
مشــــروع شــــعري متكامل لا يمكن تقسيمه في 

قوالب متفرقة أو نصوص مجموعة.

تأتي كما تشاء

انتهــــت دهنيم مؤخــــراً من كتابــــة ديوان 
شــــعري جديد كان مؤجــــلا قبل ”لمس“، حيث 
أعــــادت كتابته برؤيــــة مختلفــــة، وتتمنى أن 
يكون إضافــــة إلى تجربتهــــا خصوصا وأنه 
يحوي قصائد تفعيلة تنشــــرها للمرة الأولى. 
وهو أشبه بســــيرة مختلقة حسب قولها. كما 
تعمل حالياً على مجموعة نصوص ســــتطبع 

في شكل شذرات.
تقــــول دهنيــــم ”في مجموعاتي الشــــعرية 
الأربــــع لــــم أكتــــب قصيــــدة تفعيلــــة واحدة، 
واعتمدت على قصيدة النثر وحدها، لكن هذا 
لا يعنــــي أبداً أني لن أكتــــب قصيدة التفعيلة 
والعمود. القصيدة تأتي بالشــــكل الذي تشاء 
حيــــن نتكلم عن القصائد المتفرّقة، لكني حين 
أنوي نشر ديوان شــــعري فهنا يختلف الأمر. 
أحــــب أن أهنــــدس كتبي؛ إذ منــــذ المجموعة 
الثالثة وضعت لنفســــي نظامــــاً يقوم على ألا 
أنشــــر مجموعة قصائــــد أو نصوص متفرقة، 
بل أنشــــر عملاً متكاملاً بجــــو واحد. وهو ما 
تلاحظه فــــي ديوان ’وكان عرشــــه على الماء’ 
الذي كانت ثيمته الأساسية الماء، ولكي أكتبه 
قرأت بمحبة العشرات من الكتب في ما يخص 
الميثولوجيا المتعلقة بالماء تحديدا، ووظفت 
بعض الأســــاطير والمعتقدات في النصوص 
بعــــد أن قســــمت العمــــل إلى فصــــول بدأتها 
بأســــطورة خلق من مخيلتي ’في سيرة أصل 
الماء’ ثم كتبت ’ســــيرة أصل العشق’، فـ’سيرة 
العــــرش’. وحين أردت نشــــر الديــــوان التالي 
كان اللمس يغريني فأردته لمســــاً، وقرأت كي 
أكتبه كتباً في تشــــريح اليدين وحول اللمس 
وكل ما يتعلق بالموضوع، ولأنه كان من واقع 
تجربتــــي بزواجي من كفيف كانــــت يداه هي 
عينــــاه، كان لا بد ألا أغفــــل العمى في فصوله 
التــــي تحدثــــت عن اللمــــس بين عاشــــقين ثم 
اللمس بين الأشياء واللمس عند الأم والكتابة 

بوصفها لمسا واللمس عند الأعمى وغيره“.
وتضيــــف شــــاعرتنا متحدثة عن الشــــعر 
في زمــــن الحــــرب ”الشــــعر اليوم ليــــس كما 

يدّعي أنصــــار الرواية أبداً، فهــــو بخير؛ لأنه 
النبــــض الذي يرســــم ابتســــامة على شــــفاه 
ثكلى، والضمير الذي يزعزع المنتشي بالدم، 
والوردة التــــي تُترَك برفقٍ علــــى قبر ضحية. 
وبرغم اســــتمرار وجــــود الشــــعر الغارق في 
الشخصنة -وهو الأمر الطبيعي- إلا أن هنالك 
صوتــــاً جديداً بزغ مــــن خلال صــــورة نافذة 
مهشــــمة، أو يتيم مذعور، أو منزل لم تبق من 
محتوياته إلا دمية شعثاء أو عصا مكسورة لم 
تجد كف مــــن يتكئ عليها. ومع وجود الإعلام 
الحديث بات الشعر صوتاً للرفض والتضامن 
والتعبير عمّــــا يعتري الإنســــانية من خذلان 
دون أن يتحول بالطبع إلى خطابات سياسية 

أو منشورات ثورية“.
عملت دهنيــــم في الإذاعة والتلفزيون، كما 
عملــــت في الصحافة الثقافيــــة المطبوعة منذ 
عام 2004، إذ بدأت في صحيفة ”الميثاق“، ثم 
رأســــت القســــم الثقافي في ”الوطن“، وأخيراً 
محررة في القســــم الثقافي بـ“الوســــط“. وعن 
هذه التجربة الممتدة ومدى انعكاســــها على 
نصها الشــــعري وما أخذت منهــــا أو أضافت 
إليهــــا تحدثنا الشــــاعرة ”دائما مــــا يقال إن 
الصحافة تأخذ من الشــــاعر أكثر مما تعطيه، 
لكننــــي أعتقــــد أنها لم تأخذ منــــي إلا الوقت، 
وأنهــــا أعطتني الكثير فــــي جوانب أخرى؛ إذ 
فتحت لي هامشــــاً جديداً فــــي قراءاتي. فحين 
تكــــون صحافياً في القســــم الثقافــــي فإن ذلك 
يتطلب منك محاورة بعض الشــــعراء والبحث 
عن أســــماء ربما لم تلتقِ بهــــا أو تقرأ لها من 
قبل، أن تكتب حول ديوان شعري فُرِض عليك، 
أكان جيــــداً أو ضعيفــــا، أن تحضر أمســــيات 
شــــعرية ونقديــــة، كل هذه المزاولــــة أضافت 
إلــــي، ولأنني كنت محظوظة ببعض الأصدقاء 
ممن عملــــوا في المجال قبلــــي وحذروني من 
الانجــــرار وراء اللغة الصحافيــــة التقريرية، 
أظــــن أن ما أخذته الصحافة مني كان أقل مما 

أعطته لي“.

قضايا الشعر

إثر ســــؤال عن غيــــاب القضايــــا الكونية 
والأســــئلة الوجودية والمواقف الإنسانية عن 
معظم تجارب الشــــاعرات العربيات، إذ تجنح 
معظمهن للإطار الرومانسي/ العاطفي، وهو 
إطار متشــــابه بيــــن جيل كبير مــــن التجارب، 
تجيب متســــائلة ”ألا ترى أن الشــــعراء أيضاً 
يغيّبــــون الكثيــــر مــــن القضايــــا في الشــــعر 
الحديث، إذا ما تحدثنا عن الخطاب بصيغته 
المباشرة؟ فمع وجود كل هذا الكم من الوسائل 
الإعلامية التقليديــــة والحديثة، لم يعد يطلب 
من الشــــعر أن يكون نشــــرة أخبــــار أو دعوة 

تصريحا  أو  الإضراب  إلى 
سياسيا أو صراخا ثائرا. 
مع ملاحظــــة أن القضايا 
والأســــئلة  الكونيــــة 
والمواقــــف  الوجوديــــة 
الإنسانية عادة ما تكون 
حاضرة فــــي النص من 
خلال البسيط واليومي 
الذي تكتبــــه القصيدة 
القصيــــدة  الحديثــــة. 
مشــــاعر  تكتب  اليوم 
وأحاسيســــه  قائلها، 

تجاه ما يحدث من حوله، سواء الشخصي أو 
القريب أو الغريب. فالشــــاعر يكتب السعادة 
والحزن، الحرب والسلم، الانتصار والهزيمة. 
وهــــذا لا يــــزال موجــــوداً فــــي شــــعر المرأة 
والرجــــل على حد الســــواء. ربمــــا يبدو ذلك 
جليــــاً عنــــد المــــرأة باعتبارهــــا الأقــــدر على 
التعبير عن مشــــاعر الضعــــف والألم والحزن 

من الرجل“.
تؤكد دهنيــــم وبكل ثقة على أن المشــــهد 
الشــــعري البحريني بخير؛ فالشعر المعاصر 
-حســــب قولهــــا- لم تلوثــــه المغريــــات التي 
لوثت المشــــهد في دول أخــــرى، إذ لم يتطفل 
عليه الكثير من مدّعي الشعر ممن استسهلوا 
النشر مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي 
المهتــــم  والقــــارئ  التجاريــــة  النشــــر  ودور 
بالمشــــاعر المعلبة. تقول ”ما زال الكثير من 
البحرينييــــن  الشــــعراء 
يهتمون بتجاربهم 
بصقلها  و
مــــن  ويتخوفــــون 
من  وربما  النشــــر، 
لا  أننا  حظنا  حسن 
نجد دور نشر كثيرة 

هنا“.
وتتابع في الشأن 
ذاتــــه ”المســــافة بين 
الأجيال لا تعني شيئا 
اليــــوم في ظل الانفتاح 

علــــى الآخر، في ظــــل عالم بات يقــــرأ العربي 
والعالمــــي، وظــــل صحافة أصبحــــت تتناول 
التجارب بمختلف جنســــياتها في كل الدول، 
وتشير إلى الجيد منها. وبرغم الفجوة الزمنية 
بين الأجيال الشعرية البارزة على الساحة، إلا 
أن هذا لا يشــــكل مرضاً في الســــاحة، فهنالك 
أسماء مميزة في شعراء التسعينات وأسماء 
مدهشــــة من الأجيــــال الجديــــدة لا يمكن أبداً 

تجاهلها“.
ترى سوســــن أنه ”يجب على الشــــاعر ألا 
ينســــلخ عمّا يــــدور حوله، فهو فــــرد من أبناء 
الشــــعب وبطبيعــــة الحال يعتريــــه ما يعتري 
غيره مــــن رغبة في التغييــــر للأفضل، ورغبة 
فــــي رفض الظلــــم وفي الثورة علــــى التمييز. 
لكــــن علينــــا أن نفــــرق بيــــن إبــــداع أحدهــــم 
شــــاعراً أو أديبا أو فناناً وبين موقفه. برأيي 
علــــى المثقف اليوم أن يعلن موقفه كإنســــان، 
ولكــــن هل يجــــب عليه أن ينتج شــــعراً أو فناً 
أو أدبــــاً يتضمــــن تلــــك المواقــــف؟ هنا يكمن 

الإشكال“.

سلام الشماع

} عمــان – يحتضـــن مركز الحســـين الثقافي 
بــــ“رأس العيـــن“ في العاصمـــة الأردنية عمان 
يومـــي 19 و20 أغســـطس الحالـــي المؤتمـــر 
العربـــي الثامن للقصة الشـــاعرة، الذي تنظمه 
دار النســـر الأدبية، بالتنسيق مع منارة العرب 
للثقافة والفنون تحت عنوان ”القصة الشاعرة.. 

ومعادلة تجديد الإبداع العربي“.
يناقـــش المؤتمر محـــوراً رئيســـاً بعنوان 
«القصـــة الشـــاعرة ومعادلـــة تجديـــد الإبداع 
العربي»، وتنـــدرج تحته مجموعة من المحاور 
الفرعيـــة، وهي: ”القصة الشـــاعرة بين تجديد 
الخطاب الإبداعي والعقل الرقمي“، و“القصيدة 
الإبداعيـــة والجدل النقـــدي الراهن“، و“القصة 
الشـــاعرة والبعد العربي (من الجـــذور إلى ما 
بعـــد الحداثة)“، و“القصة الشـــاعرة بين حوار 
الثقافـــات والســـلام الإنســـاني“، و“جماليات 
القصـــة الشـــاعرة فـــي المواجهـــة (الرؤيـــة، 
الأســـلوب، التجربة الإبداعية)“، و“دور القصة 
الشاعرة في حماية الهوية الإبداعية ومواجهة 

التطرف- دراسة استشرافية“.

تعـــرّف الأمينـــة العامة للمؤتمر الشـــاعرة 
القصة  الأردنيـــة ربيحة الرفاعـــي لـ“العـــرب“ 
الشـــاعرة بأنهـــا ”جنـــس أدبـــي جديـــد عربي 
المنشـــأ، ومنشـــؤه العربي في حد ذاته يمنحه 
أهمية استثنائية، سيما في ظل جحود الأصول 

العربية للكثير من الأجناس الأدبية“.
وتقول إن المؤتمر العربي للقصة الشاعرة 
يأتـــي للتعريف بهـــذا الجنس الوليـــد، وتأكيد 
تميزه بســـمات معيارية وخصائص أســـلوبية 
تؤكـــد اســـتقلاله علـــى الخارطة الأجناســـية، 
ملخصـــة أهـــداف المؤتمـــر في نشـــر القصة 
الشاعرة وحث النقاد والمبدعين على دراستها 
وكتابتها والتحليق في ميدانها، والتأكيد على 
دور الأدب فـــي الارتقـــاء الإنســـاني مـــن خلال 
مشروع ثقافي متكامل يدشن لفن كتابي جديد، 

وتشكيل حالة ثقافية متكاملة.
كما تؤكد الرفاعي أن المؤتمر يســـعى كذلك 
إلى دعـــم البعد العربـــي ومســـيرته الإبداعية 
والإنســـانية وإبراز الحـــراك الثقافي في مصر 
والأردن والـــدول العربية عمومـــا، إضافة إلى 
ترســـيخ التفاعـــل الثقافي مـــع الآخر من خلال 
والبحثيـــة  النقديـــة  والقـــراءات  الترجمـــات 

المختلفة، وأحدث الدراســـات وما يهم المثقف 
العربـــي، وتكريم الـــرواد، وخلق روح التنافس 
ودعم أدب القصة الشاعرة، وإلقاء الضوء على 

النماذج والكتابات الأدبية الجديدة.
وتتابع الرفاعـــي ”إن المؤتمر يتناول فنية 
النقد للتعبير عن الأجناس الأدبية الجديدة وما 
يصاحبها من نظريـــات نقدية وترجمات، وكذا 
التنســـيق بين التجمعات الأهلية والحكومات 
لتنفيذ المبـــادرات الثقافية، ودور الإنترنت في 

التواصل الإبداعي“.
وتأمل من الـــدورة الحالية للمؤتمر تحقيق 
أهداف المنظمين والمشـــاركين مراهنين على 
النخبة المبدعة في الأردن وحرصها على إثبات 
حضورها في المشهد الثقافي الأدبي والإبداعي 
عموما، متوقعة تفاعل النقاد والمبدعين مع ما 

ستحمله الجلسات البحثية.
ويشارك في المؤتمر عدد من الأدباء العرب 
منهـــم عبداللـــه المحمـــد وصهيـــب العاصمي 
(السعودية)، وبشرى البستاني ومحمد نصيف 
وعـــادل العالي وخالـــد صبر ســـالم (العراق)، 
وعبدالكريم العنـــزي (الكويت) وليانا الرفاعي 
ومحمد ذيب سليمان وعمر هليل ومريم محيي 

الدين (الأردن)، كما يشارك كل من محمد الشحات 
محمد، رئيس دار النســـر الأدبية، ورشاد بري، 
نائـــب رئيس تحرير الأهـــرام، ومصطفى عمار 
وشيماء راتب ولمياء عبدالحميد وأحمد صلاح 

كامل ومصطفى عطية ومحمد عجور من مصر، 
إضافة إلى كاملة بدارنة وعمر عتيق (فلسطين) 
وأحلام عبدالله الحســـن من البحرين، وسليمة 

مسعودي من الجزائر.
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عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صـــدر كتاب حول تجربـــة الراحل عبداللـــه البردوني بعنوان ثقافة

{التجريب في شعر عبدالله البردوني} لإبراهيم بن محمد بن يحيى الهجري.

عن منشـــورات الجمل صدرت أخيرا مجموعة شعرية للشـــاعر البرتغالي الراحل فيرناندو بيسوا 

بعنوان {تربية الرواقي المخطوط الوحيد والفريد لبارون تيف} ترجمة إسكندر حبش.

كارهو الأضواء

} في عالم الفنّ والأدب هناك مَن يستميت 
من أجل الوصول إلى الأضواء، يعشقها 

ولا يوفّر سبيلاً أو وسيلة للوصول إليها، 
مسكوناً بنوع من اليقين أنّها نعيمه، في 

حين أنّ هناك آخرين يكرهون الأضواء 
ويهربون منها، يشعرون أنّ تسليطها 

عليهم يفقدهم أمانهم ويبدّد عزلتهم 
ويغرّبهم عن ذاتهم، وأنّ الارتهان بإغوائها 

جحيم لأصحابها.
بين عاشقي الأضواء وكارهيها، كيف 

يمكن تفسير الحالة؟ أليست الشهرة 
ضالّة الكثيرين ممّن يعملون في مختلف 

المجالات، وبخاصّة الفنّ والأدب؟ هل 
يمكن توصيف أصحابها بأنّهم مسكونون 
بنقائض تقودهم في دروب غرائبيّة؟ تراهم 

من جهة يبدعون أعمالهم ويؤلّفونها لا 
من أجل أنفسهم فقط، لأنّهم لو أنتجوها 

لأنفسهم لما كانوا بحاجة إلى نشرها 
وإطلاع الآخرين عليها، والبحث عن 
النجاح، والاشتهار، في الوقت الذي 

تكون الأضواء التي يتمّ تسليطها عليهم 
لاحقاً مثيرة لحفيظتهم بطريقة ما لأنّها 

تقتحم خصوصيّتهم، أو ما يمكن تسميته 
بالسلامة التي يؤثرونها.

هل يمكن القول بأنّ كارهي الأضواء 
يعانون من رُهاب المواجهة الواقعيّة 
مع جمهورهم، لذلك يفضّلون إفساح 

المجال لإبداعاتهم كي تخطّ طريقها في 
عالم الأضواء بعيداً عنهم؟ وهل تحتمل 

تلك المواجهة مفارقة الفصل بين المبدع 
المنزوي بذاته في عزلته وإبداعه الذي 
يحتلّ حيّزاً في عالم الشهرة والأضواء..؟
هنالك أشخاص في مختلف الميادين 
ينأون بأنفسهم عن الضجيج الإعلاميّ، 

ويتهرّبون من الأضواء، ويؤثرون 
البقاء في محيطهم الضيّق مُفسحين 
المجال لإبداعاتهم وأعمالهم للحديث 

عنهم، والتكفّل بالمرافعة عنهم من 
دون أن يتدخّلوا في رسم مصائرها أو 

يفتحوا كوى للتلصّص على حياتهم 
وخصوصيّتهم من خلالها.

في مجال الأدب والرواية هناك 
الرّوائيّ الألماني باتريك زوسكيند صاحب 

رواية ”العطر“ الشهيرة التي ترجمت 
إلى قرابة 46 لغة حتّى الآن، المولود 
سنة 1949 في منطقة جبال الألب في 

الجنوب الألمانيّ، والذي كتب قصصاً 
وسيناريوهات لأفلام سينمائية، يعرف 

عنه تفضيله للعزلة والاختباء من أضواء 
الشهرة، ورفضه قبول جوائز أدبية أو 

الموافقة على إجراء أحاديث صحفية أو 
مقابلات متلفزة.

وهناك آخرون مثله بنسبة أقلّ أو 
أكثر، يكون عشق الأضواء لديهم منصبّاً 

على اتّجاه مختلف، أي يمكن توصيف 
كرههم بالرغبة المتحوّلة إلى أعمالهم، 
يريدون لها الشهرة والضوء، يفصلون 

لها حياة منفصلة عن حياتهم، يطلقونها 
في عالم التلقّي وينطلقون هم في عالمهم 

الإبداعيّ ليبحثوا عن الجديد والمبتكر 
فيه، لا يظلّون أسرى الأضواء التي قد 

تكون عامية في بعض الأحيان.
يكتب المؤلّف ليصل إلى غاية يضعها 
لنفسه، ليوصل رسائل يؤمن بها، ليحقّق 
كينونته من خلال أعماله، وسواء إن تمّ 

تسليط الأضواء عليه أو لا، أو إن كان 
عاشقاً أو كارهاً لها، فإنّ عليه أن يكمل 

الطريق الذي اختطّه لنفسه ويمضي في 
رحلة الإبداع والبحث عن الإدهاش.

هيثم حسين 
كاتب سوري

[ الشاعرة البحرينية سوسن دهنيم: هناك شعراء جدد مازالوا يتهيبون نشر أعمالهم في دواوين
الشعر في تطور وازدهار لا كما يدعي أنصار الرواية

مؤتمر أدبي أردني ينادي بتجديد الخطاب الإبداعي

الشــــــعر ليس نيشــــــاناً يعلّقه الشــــــعراء على أكتافهم، بل هو حياة وموقف وتصور كامل 
للوجود الذي ينبض في روح الشــــــاعر حين يعزّ على الناس أن يجدوا من يواســــــيهم في 
خذلانهم أو في أســــــئلتهم، هذا هو خيار الشاعرة البحرينية سوسن دهنيم، التي اختارت 
أن تقف مع الإنســــــان في تجربتها الشعرية، ”العرب“ توقفت مع الشاعرة في حوار حول 

تجربتها الشعرية المختلفة.

 القصيدة تأتي بالشكل الذي تشاء

جنس أدبي جديد

للرفـــض والتضامن  الشـــعر صـــوت 

والتعبيـــر عما يعتري الإنســـانية من 

خذلان دون أن يتحـــول إلى خطابات 

سياسية مباشرة

 ◄

القضايا الكونية والأسئلة الوجودية 

والمواقـــف حاضـــرة فـــي النـــص من 

خلال البســـيط واليومي الذي تكتبه 

القصيدة الحديثة

 ◄
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أبوبكر العيادي

} تقوم مســـرحية ”تصليح الأحياء“ لإمانويل 
نوبليـــه على نـــص روائـــي عميـــق للروائية 
الفرنســـية مايليـــس دو كرَنْغـــال التـــي فازت 
بعدة جوائز أدبية أهمها جائزة ميديســـيس، 
أولا مـــن حيث بعـــده الإنســـاني، والقيم التي 
يـــروم تبليغهـــا، ثانيا من حيث بنـــاؤُه الفني 
المحكم، ونســـيجه الســـردي الشـــائق، رغم أن 
الموضوع دقيق يمكن أن يوقِع غيرَ المتمكن في 
ميلودراما تلفزيونية رتيبة، إذ إن مداره حادث 
مـــرور فظيع يُنقـــل إثره المصابون إلى قســـم 
الطوارئ بمدينة لوهافر الفرنسية المطلة على 
بحر المانش، فيشـــخّص الأطبـــاء وفاة أحدهم 
دماغيا، ويقرر أهله عندئذ التبرع بقلبه لامرأة 

على فراش الموت.
وهـــذه اللحظة الفارقة بين الحياة والموت، 
بين حال شـــاب يسير به قدره إلى حتفه وحال 
امرأة لا تزال تتمسك بالرمق الأخير، هي التي 
توليها الكاتبة عنايتهـــا لتتحول الرواية إلى 
ســـعي لاهث لإنقاذ القلب قبـــل هلاك صاحبه 
تماما، وزرعه في جسد المعتلة كي تتعافى، في 
زمن لا ينبغي أن يتعدى أربعا وعشرين ساعة، 
كمـــا أكد الأطبـــاء المتخصصـــون، وإلاّ صارت 

عملية الزرع غير مجدية.
كل ذلك من خلال رحلة عجيبة يسردها ذلك 
القلب المتنقل من جســـد إلى جسد، ومن وضع 

فتى يافع يدعى ســـيمون لا يتعدى التاســـعة 
عشـــرة من عمره إلى قلب سيدة في الخمسين 
تدعـــى كلير، والمهاجر من منطقـــة إلى منطقة 
أخـــرى، فيغدو الارتحال نشـــيدا لأجل الحياة 
عبر ســـباق ضد الســـاعة يخضع فيه الجميع 
إلى تنسيق دقيق لبلوغ الغاية، ولكنه ارتحال 

سيهز أطرافا كثيرة.
فحول هـــذه التراجيديا، تـــدور العواطف 
النبيلـــة ومشـــاعر الحـــب بدرجاتـــه، كحـــب 
الوالدين لابن وحيد، وحب سيمون لجولييت، 
عـــن  فضـــلا  لعشـــيقها،  كورديليـــا  وحـــب 
ـــرْف الثلاثة، وشـــغف  الصداقة بين هواة السُّ
الجراحـــين بمهنتهم، ومحبـــة توماس لأبويه، 
ولكـــن أهمها هـــو ذلك الســـخاء المطلق، حين 
نتعاطـــف مـــع متلـــقّ دون أن نعـــرف هويته، 
فالرهان الإنساني الأكبر هو مسألة الحياة أو 
الموت التي تحدو سلسلة من الشخصيات، في 
وحدة زمنية مضبوطة تضفي تشـــويقا حادا 

على الدراموتورجيا.
فكيـــف يمكـــن أن نجعل من نص ســـرديّ 
ثيمته الأســـاس تحويل ألم مطلـــق إلى فرحة 
محتملة باســـتعادة الحياة، وعبور من الموت 
إلى الحياة، عملا مســـرحيا يشـــدّ الانتباه، لا، 

بل يلقى استحسان الجمهور؟
اعتمـــد المخرج على ســـارد (أدّاه بنفســـه) 
ليس لـــه من ســـند غير الخشـــبة وكرســـيين 
ولحاف، وعلى ممثل يقف على بســـاط متحرك 
ويعدد الأدوار ويحافظ على التوازن الماثل في 
الرواية، في موضع بين الانشـــراح والعبوس، 

بين الحياة والموت.
ولما كانت الرواية خالية من بطل محوري، 
عدا قلب ســـيمون، فقد استعان المخرج بصور 
فـــي الخلفيـــة توضّح مـــا يحيا داخل جســـم 
الإنســـان، من الدورتين الدموية والرئوية إلى 

الملامح الخارجية مـــرورا باقتران الصبغيّات 
وتدفق الطاقة.

ولكـــن ما يشـــدّ المتفـــرج في المقـــام الأول 
هو مزج المشـــاعر الحميمـــة بمغامرة جماعية 
كريمـــة ونبيلـــة، عبر منح شـــيء مـــن الطاقة 
الحيويـــة لمقاومة اليأس، وخلـــق لحظة عزاء 
وســـلوان مـــن رحـــم الألـــم كدلالة علـــى ذكاء 
شـــريحة مـــن المجتمـــع، تفضـــل الانفتاح في 
وجـــوه الآخريـــن حتى فـــي أحلـــك الظروف، 
على الانكفاء والتقوقع، فالســـلوك السليم كما 
يقـــول تشـــيخوف في مســـرحية ”بلاتونوف“ 
هـــو ”دفن الموتـــى، وتصليح الأحيـــاء“، وهي 
المقولة التي استمدت منها مايليس دو كرَنْغال 
عنـــوان روايتهـــا، الصادرة عـــن غاليمار عام 

.2014

وفـــي هذا الاقتبـــاس الذي أعده ســـيلفان 
موريس عن الرواية الأصلية، يســـكن فانسان 
ديسّـــيه النص بعمق نادر، وقواه ملتمة داخل 
جسد ناشـــف مرن يحاول الإبقاء على توازنه 
في آخر لحظة على بساط متحرك تحت قدميه، 
ذلك أن ســـرده في ممر ذي أرضيـــة زلقة يجد 
صداه مع الموضوع، أي ســـباق ضد الســـاعة، 
بالدقيقـــة والثانيـــة، لإنقـــاذ قلـــب المتزحلـــق 
الشـــاب الذي لقي حتفه دماغيا كما أســـلفنا، 
وبين وجهـــات نظـــر الفريق الطبـــي وموقف 
الأســـرة، يتنقل ديسّـــيه بغير انقطاع من سرد 
الحيـــاة إلى ســـرد المـــوت، في تـــوازن مفارق 
مؤثر، فيمنح النص بعده الإنســـاني العميق، 
مســـتعينا فـــي أدائـــه بالموســـيقي جواكيـــم 

لاتارجيه عازف القيثارة والترمبون. 

ويقول المخـــرج إمانويل نوبليه ”أن يتبرع 
الإنســـان بعضـــو، فذلـــك معنـــاه مواجهة كل 
الرموز التي يحمّلها إياه المجتمع، والمعتقدات 
والأســـاطير الفرديـــة والجماعية التـــي تنزّل 
القلـــب منزلة خاصـــة، بخلاف الكلـــى والرئة 
مثلا. والمشكل الحســـاس هنا هو القرار الذي 
يتخذه أقارب هالك لم يُستشر في حياته، وهو 
كذلك الســـؤال الذي يلقى عليهم وهم في حال 
مـــن اللوعة والأســـى، ليعطـــوا إجابة بعجالة 
أمام جسد مســـجى، هذه الوضعية تطرح في 
الواقـــع قضية مجتمعيـــة، أن نهب الحياة، أو 
الأمل فـــي الحياة، أن نعطي شـــيئا ثمينا بلا 
مقابل وبشـــكل مجهـــول، هو نوع مـــن الأثرة 
المطلقـــة، البطولية والســـرية، التـــي تخالف 

تماما ما يزفره المجتمع يوميا“.
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طاهر علوان 

} الـــذكاء الصناعي والاســـتخدام الروبوتي 
كبديل أو مواز للأداء البشري، إشكالية عنيت 
بهـــا أعمـــال الخيـــال العلمي روايـــة وفيلما، 
وصارت واحدة من الموضوعات الأكثر أهمية 
واجتذابـــا للجمهور، وذلك فـــي إطار الغوص 
في صـــراع الحواس والعقـــل واللاوعي وهي 

تحتشد لتعبّر عن أزمة الكائن البشري.
وتقريبا للصورة سنتســـاءل: ماذا لو حلّ 
عقل إنساني في جســـد روبوتي؟ هي فرضية 
ســـبق وتعرّضت لها أفـــلام الخيـــال العلمي 
(إنتـــاج 2014)  ومنهـــا أفلام ”إكس ماشـــينا“ 
(2015) وفيلم ”شبح  وفيلم ”متسابق المتاهة“ 

فـــي قوقعـــة“ (2017) الذي ســـبق وناقشـــناه، 
وتعـــرّض لثيمـــة مشـــابهة لفيلمنـــا الحالي 

”أميليا“.
وقصـــة فيلـــم ”أميليـــا 2.0“ للمخـــرج آدم 
أورتون (إنتاج 2017) تبدأ من نقطة فشل الدماغ 
في إيصال الايعازات إلى باقي أجزاء الجســـم 
بســـبب الانقطاع فـــي التواصل بيـــن الدماغ 
والعمـــود الفقري، يحصل ذلك للفتاة الشـــابة 
أميليـــا (الممثلـــة أنجيلا بيلمـــان) وهي التي 
تزوّجت حديثا من رجل الشرطة كارتر (الممثل 
بيـــن وايتهير)، في تلك اللحظـــة الفارقة يبرز 
دور شـــركة متخصصة بإجراء تجارب متقدمة 
في زرع الدماغ البشـــري في جســـد روبوتي، 
وهـــو ما يحصـــل بعد وفـــاة أميليا مباشـــرة 

وبموافقـــة زوجها، لكن القصة ســـوف تتحول 
إلـــى قضية رأي عام وقضية سياســـية وحتى 
دينية، بينمـــا تتطور حالة أميليا تدريجيا في 
تعرفهـــا على زوجها وتفاعلهـــا معه وإنكارها 

له.
ويحشـــد الفيلم عناصـــر تعبيرية متنوعة 
للوصول إلى ذروة التأثير في إيصال القصة، 
الغـــزارة فـــي الغرافيـــك والعناصـــر الرقمية 
والتنويـــع فـــي حـــركات الكاميـــرا والإضاءة 
وزوايا التصوير، كل ذلك احتشد بقوة في تلك 

الدراما.
ومـــن خـــلال التصعيـــد الدرامـــي تتحول 
قصـــة أميليا إلـــى موضوع تجاري بالنســـبة 
إلى مشـــروع البروفيســـور الشـــهير ويسلي 
(الممثل إيد بيغلي) الذي يرعى هذا المشروع 
فـــي مقابل خصمه اللدود الســـيناتور ثادوس 
(الممثل كريس إيليس)، فكلّ منهما يريد إثبات 
نجاحه وفشل الطرف الآخر، وكل منهما ينشد 
من الزوج كارتر مساندته، فالتجارب المخبرية 
لإنتاج نســـخ أخرى مـــن أميليـــا معناها نقل 
البشـــرية إلى حيـــاة أبدية افتراضيـــة، بينما 
بالنســـبة إلـــى الســـيناتور لا تتعـــدى القصة 

متاجرة لا إنســـانية وغير مشـــروعة بأعضاء 
البشـــر، وبداية فوضى فـــي المجتمع وهو ما 

تترتب عليه حملات إعلامية ومظاهرات.
بني الفيلم على أســـاس تنوّع سردي وبثّ 
حبكات ثانوية أســـهمت في تصعيد الأحداث، 
وتاليا منح المشاهد متعة المشاهدة، وخاصة 
بعد الربع الأول من الفيلم، حيث بدا الفيلم في 
بداياته ذا إيقاع ثقيل يبعث على الملل، خاصة 
من خلال أداء رجال الشرطة لعملهم، وبدا عمل 
كارتر في سلك الشـــرطة غير مدروس بعناية، 
وكذلـــك الأداء المفتعـــل لصديقـــه، لكن الأمور 
تصاعدت فجأة بمجرد الشـــروع في زرع دماغ 

أميليا في جسدها الروبوتي الجديد.
وإذا كنا لاحظنا في أفلام مشـــابهة سابقة 
ومن أهمها فيلم ”شبح في قوقعة“، أنه بمجرد 
الدمج بين العقل البشـــري والجسد الروبوتي 
ســـينطلق كائن خارق وذو قدرات استثنائية، 
جسدية وعقلية، فإن المسألة مختلفة تماما في 
هذا الفيلم، إذ تتعلق بالمشـــاعر والأحاسيس 
وكيـــف تترجم وكيف يجري التعبير عنها بين 
أميليا وزوجها وحبيبهـــا، وحيرته هو الآخر 
فـــي كيفيـــة التعامل مـــع هذا الكائـــن الجديد 
الذي ليس فيه شـــيء من زوجته سوى شكلها 
وملامحها، أما إحساســـها بـــه فغير متحقق، 
وهو ما يدفعه فـــي النهاية إلى الإجهاز عليها 
وإنهاء حياتـــه في نفس اللحظة في مشـــاهد 
دراماتيكية، جرت أمام سمع وبصر السيناتور 
وفريق البروفيســـور الطبي وهم يشهدون تلك 

النهاية الفاجعة.
احتشـــد فيلـــم ”أميليـــا 2.0“ بوفـــرة مـــن 
الانتقـــالات الزمانية والمكانيـــة وتنوع ملفت 
للنظـــر في الزمـــن الفيلمـــي، إذ بتعدد خطوط 
السرد تعددت خطوط الزمن الفيلمي سواء من 
وجهة نظر كارتر، أو من وجهة نظر زوجته، أو 
من وجهة نظر الكائن الروبوتي الصناعي، أو 
من وجهة نظر باركر (الممثل إيدي جيمسون) 
أحـــد أبرز الباحثين في فريق العمل الذي أراد 
الاحتفاظ بأميليا لنفســـه بعيـــدا عن زوجها، 
أو الشـــركة التي أنتجتها، وهي علامة صراع 
خفـــي كان يجري بينـــه وبين البروفيســـورة 
إيليـــن (الممثلـــة كيـــت فيرنـــون) التـــي هي 
بالأساس مقعدة وتشرف من كرسيّها المتحرك 
على مراحل تطوير برنامج أميليا، وهي تمتلك 

قدرات الحركة والتعبير عن نفسها.

{أميليا 2.0}: صراع إنساني مع الذكاء الصناعي
الجسد والروح والمشاعر والعاطفة غالبا ما كانت موضع تساؤل وجدل في مقابل ما هو 
مادي ويتعلق بالجسد، يتّسع الأمر باتجاه ما يستوعبه العقل البشري من تلك المعطيات، 
وكيف يعبّر عنها وكيف تنتظم في الحياة اليومية للكائن البشــــــري؟ وماذا يحصل فيما لو 
اختلطت كل تلك المعطيات فجأة، وصار الكائن البشــــــري في وســــــط دوّامة تتعلق بما هو 
مادي وحسّــــــي في مقابل ما هو إنساني وعاطفي؟ لكن في إطار وظيفة الجسد وما يمكن 

أن يؤدّيه ويعبّر عنه بعيدا عن أزماته.

الترويج للزيف

} يسود الاعتقاد أن انسداد الأفق أمام 
الرسامين العرب هو من صنع أشباح، لست 
أنا من صنع كل هذا الإحباط، جملة يرددها 

الجميع.
ولكن من فعل كل ذلك؟ هناك قوة هبطت 
من الفضاء الخارجي وأمرتنا بأن نستورد 
خبراء أجانب ليديروا المشهد الفني الذي 

صرنا مجرد خدم صغار فيه.
ألم نكن سلبيين حين صمتنا وتركنا 

المؤسسة الفنية تفعل ما تشاء وفق مزاجها؟ 
لقد خدع بعضنا البعض الآخر حين تآمرنا 

من أجل أن يكون صاحب القرار أعمى، ومن 
ثم يستسلم لإملاءات قوى القرار الفني في 

العالم.
تأخرنا كثيرا في فهم ضرورة إقامة 

سوق فنية خاصة بنا فبادر الأجانب إلى 
إقامة تلك السوق بالمواصفات التي ترضي 

هواهم وذائقتهم ومصالحهم الاقتصادية.
بالنسبة لهم فإن الأمر لا يتجاوز البيع 
والشراء، هم محقون في ذلك، غير أن تلك 
الأمور لم تقف عند ذلك الحد، بل توسعت 

ليتحول أولئك الوسطاء التجاريون إلى 
أوصياء على الفن في العالم العربي.

فمن أجل أن تصل أعماله إلى السوق 
الفنية صار على الفنان العربي أن يبحث 

عن مروّج أجنبي لتلك الأعمال، ولأن السوق 
تُدار عن طريق مجموعات مغلقة لا يمكن 
اختراقها فقد وجد الفنان العربي نفسه 

عاجزا عن الوصول إلى هدفه بطريقة 
مستقيمة.

لقد فقدت العملية نزاهتها حين 
اقتحمها الشطار والعيارون الذين صاروا 
يتقدمون الصفوف لا بسبب مواهبهم، بل 

بسب قدراتهم الاستثنائية على المناورة 
والاحتيال.

وليس غريبا والحالة هذه أن تحل 
الشائعات الزائفة محل الحقائق، بحيث 

صرنا نرى الفنانين الحقيقيين وقد رُكنوا 
جانبا، في حين تُسلط الأضواء على أنصاف 

الفنانين باعتبارهم سادة الفن في زمن لا 
أحد يملك الوقت فيه للسؤال.

صار مقبولا كل ما يذيله الخبراء 
الأجانب بتواقيعهم باعتباره مرجعية لا 

تخضع للنقاش أو المراجعة، المصيبة تكمن 
في أن أولئك الخبراء الذين لا يقوى أحد 

على التشكيك في خبرتهم لا يعرفون شيئا 
عن الفن في العالم العربي. لقد روجنا 

للزيف عن طريق صمتنا. 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يتبع حاليا النجم التركي شـــآتاي أولسوي حمية غذائية خاصة لزيادة وزنه، حيث يستعد لتصوير 

فيلم {يوســـف العملاق}، وفيه يجســـد قصة حياة مصارع يبلغ وزنه حوالي 144 كيلوغراما.

تستعد النجمة الهندية بيباشا باسو للتوقيع على بطولة جزء جديد من فيلم الرعب البليوودي 

الشهير {وحدي} الذي عرض عام 2015، مع زوجها الممثل كاران سينغ غروفر.

{تصليح الأحياء} مغامرات قلب متنقل بين الجسد والروح
[ من الرواية مرورا بالسينما وصولا إلى المسرح والإبهار هو نفسه  [ رحلة تمزج الواقع بالخيال تربك الخشبات الفرنسية

”تصليح الأحياء“ عنوان رواية متميزة للكاتبة الفرنســــــية مايليس دو كرَنْغال، عن رحلة تمزج 
الواقع بالخيال، حوّلتها كاتيل كييفيري إلى شــــــريط سينمائي ناجح، ثم أخرجها للمسرح 
ــــــل نوبليه باقتدار نال عنه مؤخرا جائزة بومارشــــــيه لأجمل عرض، بالتســــــاوي مع  إمانوي

”غرفة في الهند“ لأريان مانوشكين، بعد تقديمه مؤخرا في ”مسرح المدينة“ بباريس.

جسد بلا مشاعر

من سرد الحياة إلى سرد الموت

إجـــراء تجـــارب متقدمة لـــزرع دماغ 

بشري في جسد روبوتي تتحول إلى 

قضيـــة رأي عام وقضية سياســـية 

وحتى دينية

 ◄

نـــص روائـــي عميق من حيـــث بعده 

الإنســـاني، علاوة على بنائـــه الفني 

المحكم، ونسيجه السردي الشائق 

رغم دقة موضوعه

 ◄



} باريــس – أظهرت دراســـة جديدة أن جودة 
الهـــواء في مراكـــز الإطفاء تســـهم في زيادة 
مخاطر إصابة رجال الإطفاء بالسرطان التي 
ترتفـــع لديهم بالفعل بســـبب تعرضهم لمواد 

مسرطنة أثناء مكافحة الحرائق.
وقال باحثون في الدراســـة، التي نشـــرت 
في دوريـــة ”جورنـــال أوف أوكيوبيشـــينال 
آنـــد إنفيرومنتال ميديســـن“، ”يقضي رجال 
الإطفـــاء وقتا طويـــلا من نوبـــات عملهم في 
انتظـــار الاتصـــال بهـــم فـــي مركـــز الإطفاء، 
وخلال تلـــك الفترة من الممكـــن أن يتعرضوا 
لعوادم الديزل من الشـــاحنات المتواجدة في 
الموقـــع والغازات المنبعثة مـــن معدات ملوثة 
وهي مســـرطنات  عقـــب مكافحة الحرائـــق“ 

معروفة.
وأظهـــرت عـــدة دراســـات في الســـنوات 
الماضية أن احتمالات الإصابة بسرطان الرئة 
والجلد والمريء والمخ والكلى والبروســـتاتا 

مرتفعة لدى رجال الإطفاء مقارنة بغيرهم.

وقالـــت كبيرة باحثي الدراســـة الدكتورة 
إيميلي سبارير من معهد دانا-فاربر للسرطان 
فـــي جامعـــة هارفارد ببوســـطن ”نعـــرف ما 
يواجهه رجـــال الإطفاء، خلال أداء عملهم، من 
كيمياويات وحرارة وضغط نفســـي، لكن ما لم 
يؤخذ في الحســـبان هو التعرض طويل الأمد 
لمعدلات منخفضة (من المســـرطنات) في مراكز 

الإطفاء خلال الأعمال اليومية“.
وتواصلـــت إدارة الإطفاء في بوســـطن مع 
فريق سبارير بشأن تخوّفهم من ظاهرة مرض 

أفراد الوحدة في سن مبكرة.
وعلى الرغم مـــن أن موظفي الإدارة علموا 
أن عوادم الديزل والغبار والرماد تتســـبب في 
مشكلات في التنفس والجيوب الأنفية إلا أنهم 
لم يكونوا متأكدين من مكان وتوقيت تعرضهم 

لتلك المسببات.
وقالـــت ســـبارير ”لا تـــزال هنـــاك الكثير 
من التســـاؤلات بشـــأن إصابة رجـــال الإطفاء 
بالســـرطان… من خلال دراســـة ظروف العمل 

فـــي مراكز الإطفاء نحـــاول العثور على إجابة 
عـــن هذه التســـاؤلات“. وقام فريـــق الباحثين 
بجمع عينات مـــن الهواء لتحليل جزيئاته من 
أربعة مراكز إطفاء في بوســـطن في ربيع 2016 
بحثا عن جسيمات دقيقة لا يتعدى قطرها 2.5 
ملليمتر. وتشكل تلك الجزيئات الدقيقة خطرا 
على صحة الإنسان بسبب إمكانية استنشاقها 

واستقرارها في الرئتين.
وحلـــل الباحثون عينـــات الهواء بحثا عن 
الهيدروكربون العطـــري متعدد الحلقات وهو 
كيمياويـــات تنبعث من احتراق الفحم والزيت 

والغاز والقمامة والأخشاب. وسحب الباحثون 
عينات الهواء من ممر توقف الشـــاحنات ومن 
سيارات الإطفاء ومن المطبخ ومن خارج المركز 
كما قاموا بإجراء مقابلات مع الموظفين في كل 
مركز للتعرف على سياسات السلامة والصحة 

المتبعة.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن الجزيئـــات 
الدقيقـــة كانت موجودة بمعـــدلات تركيز أكبر 
في موقع توقف الشاحنات مقارنة بالمطبخ أو 
خارج المركز، لكن المعـــدلات تباينت على مدار 

اليوم.
وتوصل الباحثون أيضا إلى أن مواد البناء 
الجديـــدة والفصـــل الجيد بين المباني ســـاعد 
في الحفـــاظ على معدلات تلك المـــواد الضارة 
منخفضة في مناطق عمل رجال الإطفاء إضافة 
إلى أن ممارسات بسيطة، مثل ترك الشاحنات 
خارج المحطة لصرف العـــوادم الصادرة منها 
وغسل معدات مكافحة الحرائق، لها دور كبير 

في تحسين نوعية الهواء.

مي مجدي

} القاهــرة – للضوضاء الكثير من الأضرار، 
فهي تؤثر ســـلبًا على حالة الإنسان الصحية، 
وتصيبه بأمراض القلب والســـكتة الدماغية، 
هذا بجانـــب تأثيراتها على حالته النفســـية 

وإصابته بالتوتر والقلق.
ولا يتوقـــف الأمـــر عند هـــذا الحد بل هي 
تهدد قدرة الرجال على الإنجاب، وذلك حسب 
دراســـة حديثة أكدت أن الضوضاء تؤثر على 
خصوبة الرجل، وتفقده القدرة على الإنجاب.

ووجـــد الباحثون من خلال التجارب التي 
أجروهـــا، أن الرجال الذيـــن ينامون في غرف 
تعمّهـــا الضوضاء بشـــكل مســـتمر، تتراجع 
نســـبة خصوبتهـــم مقارنـــة بالرجـــال الذين 
ينامـــون في غـــرف هادئـــة تعمها الســـكينة 
والراحـــة، حيـــث يتمتعون بدرجـــة خصوبة 

أعلى.
 وأوضحـــت الأبحـــاث أن الضوضاء من 
شأنها أن تؤثر على الحيوانات المنوية وتؤدي 
إلـــى قلة جودتها وتشـــوهها، حيـــث عانى 3 
آلاف و300 حالة خلال الســـنوات الأخيرة من 
العقم، وكان ما نسبته 206 أشخاص من أصل 
492 فـــي كوريا الجنوبيـــة يعانون من ضعف 
الخصوبة بســـبب تعرضهم لمستويات عالية 
من الضوضاء تفوق 55 ديســـيبل على مدار 4 

سنوات خاصة خلال فترة الليل.
 ويكـــون الرجـــال أكثر عرضـــة للإصابة 
بضعف الخصوبة لأنهم يتعرضون للضوضاء 
بشـــكل أكبر في الشوارع والميادين وفي غرف 
نومهـــم بحجم يتخطى 55 ديســـيبل، وهو ما 
يساوي الضوضاء الناتجة عن الشارع أو عن 

مكيف الهواء.
 وأثبتت الدراســـات أن هنـــاك علاقة بين 
ارتفاع حالات الإجهاض والولادة المبكرة عند 
النســـاء اللاتـــي يتعرضن لمعـــدلات عالية من 

الضوضاء.
وأكد البروفيسور جيمس نودلر أخصائي 
الغـــدد التناســـلية والعقـــم بجامعة ســـيول 

الكورية، وأحد المشاركين في الدراسة، أن أي 
شيء يعرض الرجل للإجهاد الزائد عن طاقته 
يشـــكل خطرا على خصوبته، لأنه يحرمه من 
أخـــذ قســـط كاف مـــن الراحة وعدد ســـاعات 
النـــوم الطبيعيـــة، وهذا هو الحال بالنســـبة 

للضوضاء.
وأشـــار إلى أن غرفة النوم الهادئة شـــرط 
للاستمتاع بالراحة النفسية والجسدية ومن 
ثم زيادة الخصوبة والتمتع بعلاقة جنســـية 

جيدة.
وحـــول تأثيـــر الضوضاء علـــى خصوبة 
الرجل يوضح أسامة شـــعير، أستاذ أمراض 
العقم والذكـــورة بكلية طـــب القصر العيني، 
أن تعـــرض الشـــخص للضوضـــاء، حتى لو 
كان ذلك بمستوى منخفض، يزيد من شعوره 
بالإجهاد، وهذا ينعكس ســـلبا على مســـتوى 
الهرمونـــات الجنســـية، فالرجل لا يســـتطيع 

القيام بدوره الجنسي وهو في حالة إجهاد.
ويضيـــف ”الإجهـــاد مـــن أكثـــر العوامل 
الخارجية التي قد تؤثر على درجة الخصوبة، 
لأن الكورتيزول الذي يفرز عند تعرض الرجل 
للإزعـــاج الشـــديد يحفـــز إفـــراز هرمونـــات 
تقلل من مســـتوى هرمون التســـتيرون، مما 
يؤدي إلى انخفاض عـــدد الحيوانات المنوية 

ويضعف قدرتها على الحركة“.
 ويلفـــت إلى أن عمليـــة إنتاج الحيوانات 
المنويـــة تبدأ من خلال قيام الغـــدد النخامية 
إنتـــاج  عمليـــة  تحفـــز  هرمونـــات  بإفـــراز 
الحيوانـــات المنوية فـــي الخصيتين، وتحفز 
البروستاتا على إفراز السائل المنوي ليحدث 
الإخصاب، لذلك فـــإن الضوضاء من العوامل 
التـــي تؤثر ســـلبا علـــى إنتـــاج الحيوانات 
المنوية، وتســـبب ضعـــف الخصوبـــة وعدم 

الإنجاب.
ويشـــير شـــعير إلـــى أن تعـــرض الرجل 
للضوضـــاء يؤثر بشـــكل مباشـــر على عملية 
إنتاج الحيوانات المنوية لديه، وذلك من خلال 
إنتاج حيوانات مشـــوهة أو قلة إنتاجها وقد 
يصل الأمر فـــي بعض الأحيان إلى انعدامها، 
ويكون عـــدد الحيوانات الميتـــة أكثر من عدد 
الحيوانات الحية، كما يؤدي إلى ارتفاع معدل 
درجـــة حرارة الخصية عـــن معدلها الطبيعي 
ممـــا يؤثر على إنتاج الحيوانـــات المنوية أو 
عدم وجودها فـــي مكانها داخل كيس الصفن 
كمـــا هو الحال في أمـــراض الخصية المعلقة.
ويؤكـــد أن الرجال الذين يعملـــون في أماكن 

يكثـــر فيها الضجيـــج والضوضـــاء يكونون 
أكثـــر عرضة للمعاناة مـــن انخفاض في عدد 
الحيوانات المنوية وقلة حركاتها بالمقارنة مع 
الرجال الذيـــن يعملون في أماكن هادئة حيث 

تكون نسبة الخصوبة لديهم أعلى.
وإضافـــة إلـــى مخاطر الضوضـــاء هناك 
العديـــد من العوامل الأخـــرى التي تؤثر على 
خصوبـــة الرجل، من ضمنها الحالة الصحية 
الناتجة عن الإرهاق والتعب والســـفر المتكرر 
ما من شـــأنه أن يؤثر علـــى العلاقة الزوجية، 
ويأتي بنتائج ســـلبية في الحياة الجنســـية 
والإنجاب، كذلك ارتداء الملابس الضيقة التي 
تـــؤدي إلى اقتـــراب الخصيتين من الجســـم 
فتزيد حرارتهما وتقلـــل من كمية الحيوانات 
المنوية المنتجة ومـــن جودتها، بالإضافة إلى 
سوء التغذية الذي يعد من الأسباب الرئيسية 
فـــي تراجع معدل الخصوبة لـــدى الرجال؛ إذ 
أن تناول أغذية غيـــر صحية مع بذل مجهود 

كبير قد يكونان ســـببًا من أسباب اضطرابات 
الخصية، وهنـــاك عوامل أخرى مثل التدخين 
وشـــرب الخمـــور وتنـــاول الأطعمـــة المعلبة 

وغيرها.
أمـــا عن كيفيـــة تجنب تأثيـــر الضوضاء 
مـــن  والتقليـــل  الخصوبـــة  علـــى  الســـلبي 
أضرارها، فيلفت د.شـــعير إلى أنه في صورة 
مـــا إذا كان الرجل عرضة للضوضاء بشـــكل 
لا يســـتطيع التحكـــم فيه، فيمكنه اســـتخدام 
الســـتائر الثقيلة أو سدادات الأذن أو الزجاج 
العازل للصـــوت خاصة في غرفة النوم، كذلك 
الابتعـــاد قـــدر المســـتطاع عن الأماكـــن التي 
يزداد فيها مستوى الضوضاء، وذلك لتجنب 
تأثيرهـــا الســـلبي والأضرار التي تســـببها 
للعلاقة الجنســـية وانخفاض نسبة الإنجاب 
لدى الرجال، مشـــيرًا إلى أن تأثير الضوضاء 
الضار على الإنسان لا يتوقف عند حد التقليل 
مـــن الخصوبـــة بل يصـــل إلى حـــد الإصابة 

بالســـكتة الدماغية والأزمات القلبية وخاصة 
بالنسبة لكبار السن الذين يقطنون في أماكن 

قريبة من المطارات ومهابط الطائرات.
”المعاهـــد  أجرتهـــا  لإحصائيـــة  ووفقـــا 
الوطنيـــة الأميركية للصحة“ فإن 15 بالمئة من 
الرجـــال في قارة أفريقيـــا يعانون من ضعف 
الخصوبة، و13 بالمئة من الأزواج في الولايات 
المتحدة الأميركية غيـــر قادرين على الإنجاب 
بعد الزواج، وذلك بسبب تعرضهم لمستويات 

عالية من الضوضاء خاصة في غرف النوم.

الضوضاء.. تمثل خطورة تفقد الرجل قدرته على الإنجاب
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صحة
اســــــتخدام الستائر الثقيلة أو ســــــدادات الأذن أو الزجاج العازل للصوت خاصة في غرفة 
النوم، وكذلك الابتعاد قدر المســــــتطاع عن الأماكن التي يزداد فيها مســــــتوى الضوضاء، 

يقللان من تأثيرها السلبي.

[ دراسات تربط بين تعرض المرأة للضوضاء وارتفاع معدلات الإجهاض  [ غرف النوم الهادئة شرط للتمتع بحياة جنسية جيدة

أفادت دراســـة أميركية حديثة نشـــرتها مجلة علمية متخصصة، بأن تناول اللوز بشـــكل منتظم يمكن أن يحد من خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 تلوث الهواء في مراكز الإطفاء يعرض الموظفين إلى السرطان

طاقة تحمل محدودة

} كانبــيرا - أظهرت دراســـة أسترالية، نشرت 
نتائجها الســـبت، أن النظام الغذائي الصحي 
يمكـــن أن يقي الســـيدات من الإصابة بســـكر 
الحمـــل، الـــذي يعـــرض الأمهـــات وأطفالهن 

لمشاكل صحية خطيرة.
وأجرى الدراســـة باحثون فـــي كلية الطب 
بجامعة ”ماكماســـتر“ الأســـترالية، ونشـــروا 

نتائجها في مجلة علمية متخصصة.
واســـتندت البحـــوث إلـــى بيانـــات أكثر 
من ألف ســـيدة في الثلث الثانـــي من الحمل، 
بمقاطعـــة أونتاريـــو الكندية (جنوب شـــرق)، 

وراقبوا أطفالهن بعد الولادة.
وجمع الباحثـــون المعلومات الصحية عن 
المشاركات وأطفالهن، مثل قياس نسبة السكر 
أثنـــاء الحمل ووزن المواليد ونســـب الســـكر 

لديهم.
وكشـــفت الدراســـة أن نحو ثلث النســـاء 
المشـــاركات يتطور لديهن مرض سكر الحمل، 
وأن الـــوزن الزائـــد واتباع نظـــام غذائي غير 
صحي يزيدان فرص الإصابة بالمرض بنســـبة 

37 بالمئة.
ووفقًا للدراســـة، فإن العوامل الرئيســـية 
للإصابـــة تتضمـــن عوامـــل وراثيـــة متعلقة 
بتاريخ العائلة مع مرض الســـكري من النوع 
الثانـــي، وعوامل قابلة للتدخل والتعديل، مثل 
زيادة وزن الأمهـــات واتباع حمية غذائية غير 

صحية.
وأثبتت الدراســـة أن النظـــام الغذائي غير 
الصحي، مثل تناول اللحوم الحمراء واللحوم 
المصنعـــة والأطعمة المقلية، يزيد فرص إصابة 

السيدات بسكر الحمل.

النظام الغذائي يقي 
المرأة من سكر الحمل

صورة وخبر

} حـــذر البروفيســـور الألمانـــي هارتموت 
جوبل من أن الإفراط في تعاطي المســـكنات 
لعـــلاج الصداع قد تكون له نتيجة عكســـية 
تماما وقد يـــؤدي إلى الإصابة بصداع أكثر 

إيلاما.

} نجحـــت فتاة هنديـــة (16 عامـــا) يعاني 
جدها من مرض اعتلال الشـــبكية السكري، 
في اختراع تطبيق إلكتروني بســـيط وزهيد 
الثمن يســـاعد على تشـــخيص هذه المشكلة 

الصحية.

} أفــــادت دراســــة أجراهــــا باحثــــون فــــي 
مستشــــفى ماكلــــين للأمراض النفســــية في 
الولايــــات المتحــــدة بــــأن تعــــرض الأطفــــال 
للبلطجــــة، يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى إصابتهم 

بالإجهاد واضطرابات في النوم والاكتئاب.

احتمـــالات  أن  أظهـــرت  دراســـات 
والجلـــد  الرئـــة  بســـرطان  الإصابـــة 
والمريء والمخ والكلى والبروســـتاتا 

مرتفعة لدى رجال الإطفاء

◄

دراســـات علمية تؤكد وجود ترابط 
قوي بين تعرض الإنســـان للضوضاء 
فـــي حياتـــه اليومية وبـــين انخفاض 

مستويات الخصوبة عند الرجال

◄

خبراء ينصحـــون بتفـــادي الضوضاء 
في غرف النوم عن طريق اســـتخدام 
الستائر الثقيلة أو سدادات الأذن أو 

الزجاج العازل للصوت

◄

} قالت الرابطة الألمانية للأندية الصحية إن 
الينابيع الساخنة تســـاعد على الاسترخاء 
والاستشفاء؛ إذ أنها تحارب التوتر النفسي 
والإجهاد الجســـدي من ناحية، وتخفف من 

متاعب بعض الأمراض من ناحية أخرى.



} واشــنطن - تواجـــه شـــركات الإنترنت في 
وادي الســـيليكون معركة محتدمة مع ”اليمين 
البديـــل“ (آلت رايت) الأميركـــي المتطرف حول 
خطـــاب الكراهيـــة الذي يصنفـــه البعض على 
أنه حريـــة تعبير، ويخفف البعـــض الآخر من 
خطورته بالقول إنه يفتقد ”اللياقة السياسية“، 
فيمـــا تتفاقم تأثيراته علـــى الواقع في الحياة 

السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة.
وباتت القضية تأخذ مدى واســـعا تخطت 
النقـــاش العـــام، ودخلت إلى أروقة الشـــركات 
الكبرى ومن آخر الأمثلة على هذه المعركة إقالة 
مهنـــدس في غوغل كان ينتقد جهود مجموعته 
لتشـــجيع التكافؤ بين الرجال والنســـاء، وقد 
دافعت عنه مواقع مـــن اليمين الراديكالي مثل 

”برايتبارت“.
كما وجهـــت اتهامات إلى موقع فيســـبوك 
بعدم الســـماح لشـــخصيات مصنفـــة في فئة 
المحافظين بالتعبير عـــن رأيها وبتحريف دفق 

الأخبار الذي يقدمه لمشتركيه.
مـــن جهته علـــق موقـــع تويتر حســـابات 
ناشـــطين مـــن اليمـــين الراديكالـــي واليمـــين 
المتطرف لاتهامهـــم بعدم احترام القواعد حول 
المحتويـــات التي تؤجـــج الكراهيـــة العرقية. 
كمـــا رفض موقع ”بايبال“ تحويـــل أموال إلى 
مجموعات من الناشـــطين الأوروبيين المعادين 
للهجـــرة مؤكـــدا أنه لا يرغب في دعم أنشـــطة 

تدعو إلى ”الكراهية“ و“العنف“.
وألغـــى موقع ”إيـــر بي إن بي“ حســـابات 
ناشـــطين في منظمات عرقية ويمينية متطرفة 
كانوا يدافعون عن التمييز، في انتهاك للقواعد 
المتبعـــة لدى الموقع الذي يتيـــح للأفراد تأجير 

واستئجار أماكن سكن.
وندد الناشطون بهذه الإجراءات وباشروا 
تطويـــر شـــبكات تواصـــل اجتماعـــي بديلـــة 

ووسائل موازية لتحويل الأموال.

وأوضح المستشـــار لدى ”تيك أناليســـيس 
ريســـيرتش“ بـــوب أودونيـــل أنـــه فـــي وادي 
الســـيليكون ”هنـــاك عدد كبير من الأشـــخاص 
المهتمـــين بصورة خاصة بالتكنولوجيا والذين 
يودون البقاء خارج السياســـة“، مضيفا ”أنهم 
يجدون أنفســـهم في وسط هذه السجالات وفي 

وضع صعب“.
لكنه أقـــر بأن شـــركات وادي الســـيليكون 
تعيـــش مـــن حيـــث موقعهـــا في شـــمال ولاية 
كاليفورنيـــا، فـــي بيئـــة ديمقراطية انعكســـت 
عليهـــا. ويـــرى الخبيـــر الاســـتراتيجي فـــي 
التواصـــل الرقمي لحســـاب منظمات يســـارية 
آلن روزنبلات أن ناشـــطي اليمـــين الراديكالي 
مســـتاؤون لعدم تمكنهم من اســـتغلال شبكات 

التواصل الاجتماعي بالقدر الذي يودون.
ومجددا تتحمل الأخبـــار الكاذبة جزءا من 
المسؤولية بحسب روزنبلات الذي أوضح ”يعود 
هذا الأمر إلى الجدل حول الأخبار الكاذبة الذي 
انطلـــق خلال حملة الانتخابـــات الأميركية عام 
2016“، والجهود التي بذلتها شبكات التواصل 
من أجل التصدي لانتشـــار الشائعات مثل تلك 
التـــي تحدثـــت عن شـــبكة لاســـتغلال الأطفال 
جنســـيا نظمتها هيلاري كلينتون انطلاقا من 

مطعم للبيتزا في واشنطن.
ورأى أن الرئيس دونالد ترامب ”هو الداعم 
الأكبر لليمين البديل، فهو يعطي بعدا سياسيا 

لهجماتهم ضد التنوع والمساواة في العمل“.
وفي ما يتعلق بغوغل، فإن تسريح جيمس 
دامور بعدما أكد في مذكرة نشـــرها على موقع 
المجموعة الداخلـــي، أن اختلافات ”بيولوجية“ 
تفســـر العدد الضئيل من النساء العاملات في 
قطـــاع التكنولوجيا، أثار فـــي المقابل انتقادات 
اعتبرت أن عملاق الإنترنت لا يستمع إلى الآراء 

المغايرة لرأيه.
وقالت المهندســـة فـــي شـــركة ”تكنولوجيا 
إيلايـــن أو“ في مقالة نشـــرتها وكالة بلومبرغ 
إن ”وادي السيليكون لن يحل مشكلاته المتعلقة 
بالتمييز إن كانت اللياقة السياســـية تكمل كل 

الأحاديث“.
وأرغمـــت مجموعة غوغـــل لاحقا الخميس 
علـــى إلغـــاء اجتمـــاع داخلي حـــول موضوع 

التنـــوع وحريـــة التعبيـــر لاعتبـــارات تتعلق 
بـ“أمن“ البعض من موظفيها.

ويشـــير البعض من المحللـــين إلى أن أقلية 
صغيرة من الناشـــطين تحـــاول فرض وجهات 
نظرها علـــى مجمل قطـــاع التكنولوجيا. وقال 
أحـــد رواد الأعمال في وادي الســـيليكون جون 
باتيـــل، وهـــو صحافـــي أيضـــا، أن مجموعة 
حوّروا  صغيرة من ”الإرهابيـــين الاجتماعيين“ 
الخطاب المنطقي الذي تعتمده الشـــركات التي 
تعدّ من أكثر الشـــركات المتطورة والواعدة في 

المجتمع.
بـــدوره رأى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة نيويورك توماس مايـــن أن التطورات 
الأخيرة تعكس الإدراك بأن الإنترنت ربما ليس 
ذلك العالـــم الفاضل الذي ظنه البعض، مضيفا 
(تـــرول) متطرفـــين ”يلوّثون  أن ”متصيّديـــن“ 

الخطاب ولا بد من نظام ما للمراقبة“.

وتابع ”إنها مشـــكلة كبرى“، إذ يُخشـــى أن 
”تتدخل الحكومـــة“ في هـــذه المراقبة، في حين 
أنه من غير المؤكد أن تتمكن شركات القطاع من 

تولي الأمر بنفسها.
ويقول بوب أودونيل إن شـــبكات التواصل 
والشـــركات التكنولوجية الأخرى قد تنقسم في 
نهاية المطاف إلى خطوط سياســـية، على غرار 
ما حصل في وسائل الإعلام التقليدية. وقال ”قد 
نشـــهد بعد وقت تطورا نحو شـــبكة اجتماعية 
أكثر إلى اليسار، وأخرى أكثر إلى اليمين“ لأنه 

”بات من الصعب للغاية لزوم الوسط“.
وعملت غوغل على تطوير الذكاء الصناعي 
لمكافحـــة التطـــرف والكراهية علـــى منصتها، 
وأصـــدرت بيانـــا رســـميا في الأول من شـــهر 
أغســـطس الحالي أكدت فيه على أنها تواصل 
العمـــل على مكافحة هذه المشـــكلة والبداية من 
تحســـين البرمجيات وتعلم الآلـــة التي يعتمد 

عليهـــا في فحـــص محتويات مقاطـــع الفيديو 
التـــي تحثّ على القتل والعمل على إزالتها قبل 
أن يعمل أي مشـــاهد على التبليـــغ عنها وهذا 

بعد فترة قصيرة من نشر الفيديو.
وقالت الشـــركة أن 75 في المئـــة من مقاطع 
الفيديـــو التي تمت إزالتها الشـــهر الماضي هو 
بفضل الذكاء الإصناعي، وفي ذات الوقت أكدت 
الشـــركة على دور العنصر البشري في مراجعة 
التبليغات ســـريعا وكذلك التعامل مع الحالات 
المعقـــدة والتـــي لا تزال الآلة بحاجـــة إلى تعلم 

اتخاذ قرارات جيدة اتجاهها.
واضافـــت أنها تعاقدت مـــع 15 متخصصا 
فـــي مكافحـــة خطـــاب الكراهية وهـــم يعملون 
معهـــا على مكافحة هذه المشـــكلة والســـيطرة 
علـــى الأمـــور، كمـــا أنهـــا تتواصـــل وتتعاون 
مع مؤسســـات غير حكومية تحـــارب التطرف 

وخطاب الكراهية والعنصرية على الإنترنت.
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ميديا
[ ناشطو اليمين مستاؤون لعدم تمكنهم من استغلال شبكات التواصل  [ الوسطية أصبحت مستحيلة على شركات التكنولوجيا

وادي السيليكون مجبر على فرض اللياقة السياسية على الناشطين

لا مكان للتطرف

أمام الانتقادات التي تواجهها شركات الإنترنت والتكنولوجيا، وجدت هذه الأخيرة نفسها 
مضطرة إلى محاربة اليمين المتطرف وعدم السماح له باستغلال منصاتها، وتبذل جهودا 

واسعة في هذا المجال، الأمر الذي يجعل ناشطي اليمين يبحثون عن بدائل أخرى.

{يجب على الإعلاميين أن يواكبوا التحديات بتوسع في القوالب الصحافية كالتحقيقات وخاصة 
الصحافة الاستقصائية والتحليل والمقال وغيرها، فضلا عن التخصص}.

عوض بن سعيد باقوير
رئيس جمعية الصحافيين العمانية

«دور الإعـــلام حاليـــا أقـــل بكثير مما كان يجـــب أن يكون عليـــه، هناك أجندات شـــخصية لدى 
البعض، حيث يتصور البعض أنه يحقق شعبية بإحداث فرقعة إعلامية}.

حمدي الكنيسي
نقيب الإعلاميين المصريين

◄ تظاهر صحافيون وحقوقيون 
فلسطينيون السبت في رام الله 

احتجاجا على قيام أجهزة الأمن باعتقال 
ستة صحافيين، وضد قانون الجرائم 

الإلكترونية الذي بدأ تطبيقه مطلع 
اغسطس الجاري. وحمل المشاركون 

في التظاهرة لافتات تندد بملاحقة 
الصحافيين كتب عليها ”الصحافة 

ليست جريمة“.

◄ قضت محكمة في موسكو بسجن 
صحافي متخصص في الصحافة 

الاستقصائية بعد إدانته بتهمة 
تشكيل جماعة متطرفة ومحاولة 

قلب نظام الحكم في محاكمة أدانتها 
المنظمات الحقوقية وقالت إنها ذات 
دوافع سياسية. وحكم على ألكسندر 
سوكولوف (29 عاما)، بالسجن ثلاث 

سنوات ونصف السنة. لكن سولوكوف 
نفى التهم الموجهة إليه.

◄ انطلقت أول محطة إذاعية للسكان 
الأصليين بتايوان في العاصمة تايبيه 

وتأمل في زيادة الوعي بالثقافات 
المحلية والتنوع في البلاد، من خلال 

البث بـ16 لغة محلية معترف بها رسميا.

◄ تنظم جمعية الصحافيين العمانية 
ورشة في الإعلام السياحي والصحافة 

الاستقصائية في ظفار من 20 إلى 21 
أغسطس الجاري، في إطار الجهود التي 

تبذلها الجمعية لتطوير قدرات الكوادر 
الوطنية العاملة في وسائل الإعلام.

◄ قرّرت لجنة الشكاوى بالمجلس 
الأعلى للإعلام في مصر تخفيض مدة 

وقف برنامج ”صبايا الخير“ من أربعة 
أسابيع إلى أسبوعين مع إنذار القناة، 
وأشارت اللجنة إلى أنه رغم تقديرها 
للدور الإنساني الذي قدّمه البرنامج 
والجهد في المجالات الإنسانية إلا 

أن اللجنة رأت تخفيض العقوبة إلى 
أسبوعين مع إنذار القناة.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} الربــاط - تســـتأثر أوضـــاع الصحافيـــين 
والعاملين في قطاع الإعلام اهتمام واسع لدى 
الأوســـاط النقابية في المغرب، نظرا للوضعية 
الهشـــة التي يعانـــي منها الكثيـــرون في هذا 
المجـــال، إضافة لانعكاســـاتها المباشـــرة على 

العمل الصحافي.
وعقدت نقابات مهنيـــي الإعلام والاتصال 
اجتماعـــا مـــع محمد الأعـــرج، وزيـــر الثقافة 
والاتصال، دعت خلاله إلى ضرورة تمكين كافة 
المنتســـبين للقطاع من الاســـتفادة من خدمات 
اجتماعيـــة تليـــق بمهنيي الإعـــلام والاتصال 

والصحافة.
وشـــددت النقابـــات، والجمعيـــة الوطنية 
للصحافـــة والإعـــلام والاتصـــال والنقابـــات 
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشـــغل 
العاملة بالمجال الإعلامي، على أهمية التأهيل 

والتكوين المســـتمر للموارد البشرية للعاملين 
بالقطاع من خلال إبرام شراكات من أجل دعم 
المشـــاريع والبرامج التي تهدف إلى النهوض 
بالكـــوادر الصحافيـــة التـــي تعـــدّ الركيـــزة 

الأساسية بالقطاع.
الوصيـــة  الـــوزارة  النقابـــات،  وطالبـــت 
بالاهتمام الجدي لتغيير الأوضاع الهشة التي 
أصبحت مستشـــرية في القطـــاع، والتي تهدد 
أغلب العاملين بتشـــريد أسرهم في أي لحظة، 
ســـواء في مـــا يخص عقود العمـــل المبرمة أو 
النماذج الاقتصادية الهشـــة لأغلب المؤسسات 

الصحافية والإعلامية الوطنية.
وأثارت النقابات أيضا، قضية تأخذ حيزا 
كبيرا من النقاش في الوسط الإعلامي المغربي، 
وهـــي الشـــروط المجحفـــة لمدوّنـــة الصحافة 
والنشـــر، وأكـــدت علـــى ضرورة تمديـــد فترة 

تطبيقها على مؤسســـات الإعلام الإلكتروني، 
لإتاحـــة الفرصة لعدد مـــن المواقع الإلكترونية 
للاســـتجابة لشـــروطها القانونيـــة الجديـــدة 
بشـــكل تدريجي، مع مراعاة وضعيتها الهشة 
والظروف الاجتماعيـــة للعاملين بها وتجنيب 

أسرهم مخاطر التشريد.
ودعت النقابات إلى احتـــرام حرية العمل 
النقابـــي ببعض المؤسســـات التابعـــة لقطاع 
الاتصـــال، ودعوة المســـؤولين عنها لمباشـــرة 
الحوار الاجتماعي مع الممثلين النقابيين حول 
مطالبهم المشـــروعة باعتبـــار الحوار أهم آلية 

حضارية لفض النزاعات.
وخـــلال اللقاء، طالـــب النقابيـــون الوزير 
بدعوة المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفزيـــون لفتـــح باب الحوار حـــول النقاط 
المطلبيـــة التي خاض حولهـــا نقابيو الاتحاد 

المغربي للشغل بالشـــركة مع شركائهم معارك 
طيلة أســـابيع، وعلى رأســـها إيجـــاد الحلول 

الملائمة للمتعاونين والعاملين بعقود.
ونوّهـــت النقابـــات، إلى ضـــرورة تطبيق 
توصيات تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة في 
ما يخص الإعـــلام العمومي، وخاصة ضرورة 
التقيـــد بمقتضيـــات القانـــون الـــذي يتعلق 
بإلزامية إخضاع المؤسسات الوطنية للاتصال 
السمعي البصري للعمل، وفق شروط وبرامج 
عقـــود، وتوفيـــر الإمكانيات اللازمـــة لها من 
أجل تحديث بنيتهـــا التقنية وتنويع عرضها 

وتطوير خطوط تحريرها.
كما طالبت النقابات بالاشتراك الفعلي في 
إخـــراج ”المجلس الوطني للصحافة“ إلى حيّز 
الوجود، مع الاحترام التام للتمثيلية النقابية 

كما يحددها القانون.

تحسين أوضاع الصحافيين ضرورة لتطوير الإعلام المغربي

بوب أودونيل:
شبكات التواصل الاجتماعي 

قد تنقسم في نهاية المطاف 
إلى خطوط سياسية

} برلــين - أصـــدر أعضـــاء من هيئـــة تحرير 
صحيفـــة ”أبـــواب“ الصـــادرة بالعربيـــة فـــي 
ألمانيـــا، إعـــلان مقاطعـــة للصحيفـــة والجهة 
الناشـــرة وتوقفهم عن العمـــل فيها، إثر خلاف 
بين رئيس التحرير رامي العاشق وبين ناشرة 

الصحيفة فيدريكا غايدا.
وأورد بيان الهيئة التحريرية لأول صحيفة 
خاصة باللاجئيـــن  في ألمانيا، أن غايدا قامت 
بحظر رئيس التحرير مـــن الوصول إلى موقع 
الصحيفـــة ووســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
المرتبطة به ”بشـــكل غير قانوني ولا أخلاقي“، 
ثم قررت إنهاء التعاون معه ”بطريقة تعسّفية“، 

حسب تعبيرهم.
وشرح البيان خلفية الإشكالية بين الناشر 
ورئيس التحرير ”تتلقى هيئة التحرير بشـــكل 
مســـتمر رســـائل من مواطنين ألمـــان، تحتوي 
على أفـــكار عنصرية، أو داعمـــة لها، وتحديدًا 
والمســـلمين  العـــرب  ضـــد  كراهيـــة  خطـــاب 
واللاجئيـــن، وغالبًـــا ما يكون الاتهـــام متعلقًا 
بدعـــم الإرهاب أو على الأقل القبول به، بشـــكل 
مباشـــر أو مبطّن، ودائمًا ما ترد هيئة التحرير 
على هذه الرســـائل، ثم تكمـــل عملها. ومن غير 
المقبول مطلقًا أن يكون كل من يكتب أو يتحدث 
العربيـــة إرهابيًا حتى يثبـــت العكس. وأنه لو 
كانـــت هذه الصحيفـــة بلغة أخـــرى لا يفهمها 

هؤلاء المعترضون ذاتهم، فرنســـية أو صينية 
أو إيطالية، لما تم الاعتراض“.

ويعتبر العاشق بالإضافة إلى كونه رئيس 
تحرير، هو مؤسس الصحيفة واختار لها اسمًا 
وهوية، واختار الفريق ووضع حجر الأســـاس 

لسياسة التحرير.

وكانـــت الناشـــرة فيدريكا غايـــدا قد تلقت 
رســـالة، تطالب فيها الصحيفـــة بترجمة كافة 
العناويـــن الموجودة في الصحيفـــة إلى اللغة 
الألمانية، لأن مرســـلة الرســـالة لديها ”شـــعور 
ســـيء“ مـــن مضمـــون الصحيفة كمـــا ذكر في 
البيان، الأمـــر الذي لم يتقبله العاشـــق وأرفق 

ذلك في رســـالة للناشـــرة. وأوضح العاشق في 
الرســـالة أن الغرض ليس الترجمـــة فقط إنما 
”علينا كعـــرب أن نثبت أننا لســـنا إرهابيين“، 
وأضـــاف ”لا يمكـــن القبول بطلـــب مبني على 
اتهام مســـبق بالارتبـــاط بالإرهاب، فالصحيفة 
أثبتـــت جودتهـــا خلال عشـــرين عددًا شـــهريًا 

مطبوعًا كذلك على الموقع الإلكتروني“.
وبسبب عدم قبول العاشق لطلب الناشرة، 
قامـــت الأخيـــرة بحظره مـــن الموقـــع ومواقع 
بالصحيفة.  المرتبطـــة  الاجتماعي  التواصـــل 
الأمـــر الذي رفضتـــه هيئة التحريـــر، والعديد 
من الكتاب والفنانين ونشـــروا بيانا، نصّ على 
رفضهم للتصرف التعســـفي للناشرة، وأعلنوا 
مقاطعتهم لكل ما هو مرتبط بدار النشـــر “ نيو 
جيرمان ميديا“، كما أعلنوا عدم مســـؤوليتهم 
عن كل ما يصدر عن صحيفة أبواب بعد تاريخ 

7 أغسطس 2017. 
يذكر أنه تم توزيع العدد الأول من الصحيفة 
فـــي عدد من مخيمات اللجوء في ألمانيا، ولقي 
ترحيبـــاً واهتمامـــاً كبيريـــن، وأبـــدى عدد من 
اللاجئين رغبتهم في الكتابة للصحيفة، ســـيما 
وأن نســـبة منهـــم من ذوي التحصيـــل العلمي 
العالـــي أو لديهم مواهب واهتمامات بالكتابة، 
ومنهم من عمل في الصحافة في سوريا قبل أن 

يضطر للجوء. أبواب على وشك الإغلاق

رسائل الكراهية تعرقل استمرار أول صحيفة عربية في ألمانيا



} الريــاض - تحولـــت موجة الحـــزن التي 
اجتاحـــت مواقع التواصـــل الاجتماعي على 
وفـــاة الفنـــان عبدالحســـين عبدالرضـــا إلى 
حملة ضـــد الطائفيـــة والكراهيـــة والتطرف 
بعد تغريدة للداعية الإســـلامي علي الربيعي 
دعـــا فيها إلى عـــدم الدعاء للفنـــان الكويتي، 
قائـــلا ”إنـــه مـــات علـــى ضلالـــة“، على حد 
تعبيـــره، الأمـــر الـــذي أثـــار غضبا واســـعا 
واســـتنكارا لدى الناشـــطين وخصوصا في 

الخليج العربي.
وجاء في تغريـــدة الربيعي على صفحته 
الرســـمية بموقع تويتـــر ”لا يجوز للمســـلم 
لكونـــه  عبدالرضـــا  لعبدالحســـين  الدعـــاء 
رافضيا إيرانيا مـــات على الضلالة وقد نهى 
الله المســـلمين أن الدعاء بالرحمـــة والمغفرة 

للمشركين“.
وفي غضون ســـاعات قليلة تحول تويتر 
فـــي العالـــم العربـــي إلـــى منصـــة للاعتدال 
ونبـــذ الطائفيـــة لأول مـــرة، وتوالـــى ســـيل 
العبارات الرافضة لتغريدة الربيعي، منتقدة 
موقفـــه مـــن الفنـــان الذي اشـــتهر بـــأدواره 
التلفزيونية والمســـرحية الساخرة في أعمال 
كانت كثيـــرا ما تنتقد السياســـات في الدول 

العربية والعالم.

وضج تويتر بتغريدات الفنانين والمثقفين 
والإعلاميين من كافة الـــدول العربية، إضافة 
إلى الناشـــطين الذين عايشـــوا أعمال الفنان 
الكويتـــي الذي يصفونـــه بـ“مهجة الخليج“. 
وأعـــاد المئـــات مـــن المغرديـــن العرب نشـــر 
تغريـــدة الفنان الســـعودي ناصـــر القصبي 
التـــي قال فيها ”أعزي نفســـي بوفـــاة الفنان 
الكبير عبدالحسين عبدالرضا وأعزي عائلته 

الكريمة وابنيه عدنان وبشار.
وداعا أيها العظيم … غيابك أيها المعلم لا 

يملؤه أحد“.
وكتب حبيب الصائغ رئيس اتحاد الأدباء 
والكتاب العرب ردا علـــى الدعوات الظلامية 

قائـــلا ”المدعو الربيعي بهـــذه التغريدة يفتح 
الباب نحو تكفير المجتمع كله. لا بد من إعمال 
القانون ضد هذا وأمثاله، لأنهم يعملون ضد 

أمن أوطاننا وشعوبها“.
وغرد الإعلامـــي البحريني خالد الشـــاعر  
”صاحب الرسالة عبدالحسين عبدالرضا يبدد 

ظلام دعاة الكراهية حتى بعد وفاته.
مسرور لأني عشت زمن اندحار الظلاميين. 

شكرا من القلب للغالبية الواعية“.
واعتبـــر الكاتـــب الســـعودي تركي الحمد 
أن ”وفاة عبدالحســـين عبدالرضا، أحسن الله 
مثـــواه، كانت نوعا من الاســـتفتاء على ثقافة 
الكراهيـــة التـــي تبين أنها في حالة انحســـار 

كبير مقارنة بسنوات خلت“.
وقال الدكتور كســـاب العتيبي  في تغريدة 
”للمعترضين.. عبدالحســـين عبدالرضا لم يكن 
طائفيا يشـــتم أُمهـــات المســـلمين، ولا طاغية 
يسفك الدماء. كان إنسانا جميلا طيّبا .. ورحل 

عنا لرب رحيم“.
كمـــا طالـــب الناشـــطون الداعيـــة اليمني 
بإثبات ادعاءاته، مؤكدين أنه لا يوجد أي دليل 
على صحتها، وقال ناشط في سلسلة تغريدات 
”الشـــيخ علـــي جزاك اللـــه خيرا، هـــل لديك ما 
يثبت أن الفنان عبدالحســـين عبد الرضا مات 
علـــى ضلالة؟ ان كان لديك ما يثبت فاســـعفنا 
به جـــزاك الله خيرا.. وهل لديـــك ما يثبت أن 
الفنان عبدالحسين عبدالرضا مشرك؟ يا شيخ 
لا تكابـــر وتب إلى الله عما كتبت فأنت لا تعلم 

ما بين عبدالحسين ورب العباد“.

وعلـــق صاحب حســـاب قائـــلا ”والله إني 
عشـــت مع الشيعة ما شـــفت منهم إلا كل خير. 
أهم شـــيء أنهم زينين معـــاي ومذهبهم لربهم 
ماهـــو لـــي“، في حـــين قـــال مغرد ”الرســـول 
عليـــه الســـلام بكـــى وقـــام لوفـــاة يهـــودي 
وأنـــت بـــكل وقاحـــة تـــوزع صكـــوك الجنـــة 

والنار“.
وأحالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية 
الداعيـــة الربيعي الذي يقيم فـــي المملكة إلى 
لجنة متخصصة بمخالفات النشـــر للتحقيق 

معه واتخاذ إجراء بحقه.
وكتـــب المتحـــدث باســـم وزارة الثقافـــة 
والإعـــلام هانـــي الغفيلـــي على حســـابه في 
تويتـــر أن الـــوزارة أحالـــت الداعيـــة ”إلـــى 
لجنة مخالفات النشر بســـبب مخالفته نظام 

المطبوعات والنشر“.
مـــن جهتـــه أكـــد النائـــب العام الشـــيخ 
ســـعودالله المعجب في بيان أن أي مشـــاركة 
أيا كانت  تحمل ”مضامين ضـــارة بالمجتمع“ 
وسائل نشـــرها فإنها ”ستكون محل مباشرة 
النيابة العامة وفق نطاقها الولائي وبحسب 

المقتضى الشرعي والنظامي“.
وحذف الربيعـــي التغريدة، لكنه أعلن أنه 
ينـــوي ”رفع قضايا تشـــهير ضـــد الصحافة 
والأفـــراد الذين وجهـــوا لي إســـاءات“، قبل 
أن يعتـــذر الأحد مـــن الكويت، قائـــلا ”أعتذر 
لإخواني شـــعب الكويت عن سوء الفهم الذي 
وصلهم وأسأل الله أن يرحم أموات المسلمين 

الموحدين وأن يتغمدهم برحمته“.

برضـــا  الربيعـــي  اعتـــذار  يحـــظ  ولـــم 
الناشـــطين الذين طالبوا بمحاســـبته، فجاء 
”محاســـبة_علي_الربيعي،  تغريـــدة  فـــي 
حتـــى اعتـــذاره فيـــه اتهـــام مبطـــن للفنان 
سن  يجب  عبدالحســـين_عبدالرضا.  القدير 
قوانـــين صارمة لتطهير بلادنـــا من أصحاب 

الفكر التكفيري“.
وأشـــاد مغـــردون بموجـــة التضامن ضد 
الكراهيـــة وقـــال أحدهـــم في تغريـــدة ”لأول 
مرة منذ نشـــأ تويتر ينجح العرب في توحيد 
الصفوف في معالجة عمق المشـــاكل ويقفون 
كالبنيان المرصوص. الفنان_عبدالحسين_

عبدالرضا وحدنا والفن يجمعنا“.
ولم ينـــس الناشـــطون الإشـــادة بتاريخ 
الفنـــان المهنـــي وإنســـانيته، حيـــث تـــداول 
الكثيـــرون مواقـــف جمعتهم بالفنـــان ودلت 
على مدى رقيـــه ورفعة أخلاقه، وكتب أحدهم 
”رحمة الله على أبي عدنان، رسم الفرحة على 
وجوه الملايين وصنـــع له مكانا لا يمحى بين 

قلوب محبيه“.
عبدالرضا  ”عبدالحســـين  ناشـــط  وقـــال 
ظاهرة عربية مـــن الصعب أن تتكرر، وعلامة 
فارقـــة فـــي تاريـــخ الكويـــت الفنـــي، بل هو 

تاريخها الفني“.
وكتبت ســـمر الجراح ”مـــا فعله بنا موت 
عبدالحســـين عبدالرضـــا مـــن الكويـــت إلى 
الأردن إلـــى الخليج العربـــي هو موت طفولة 
ومراهقـــة جميلـــة نقية بعيدة عـــن عنصرية 

الدين والعرق“.
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لأول مــــــرة يجمع المغردون العرب على نبذ 
الطائفية وثقافــــــة الكراهية، بعــــــد تغريدة 
ــــــب فيها عــــــدم الدعاء  ــــــة كويتي طل لداعي
ــــــان الكويتي عبدالحســــــين  بالرحمــــــة للفن
ــــــوب محبيه  عبدالرضــــــا الذي زرع في قل
ــــــة والتســــــامح طيلة  ــــــذور المحب العــــــرب ب

مشواره الفني.

} القاهــرة - تواصل تفاعل الناشـــطين على 
موقـــع تويتر مـــع حـــادث قطار الإســـكندرية 
بالحـــزن  عباراتهـــم  واتســـمت  المأســـاوي، 
والغضب معا، معتبرين أنـــه لم يعد بالإمكان 
السكوت على مثل هذه الحوادث بعد تكرارها، 
المتهاونين  المســـؤولين  بمحاســـبة  وطالبـــوا 
بحيـــاة المواطنين. وأكـــدوا أن ارتفاع معدلات 
حوادث الطرق بشكل عام هو دليل على قصور 
وتقاعس المســـؤولين عن إيجاد حلول مناسبة 

لتقليلها.
واصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية، 
ما أســـفر عـــن مقتل ٤١ شـــخصا علـــى الأقل 

وأصيب أكثر ١٣٠ آخرين، بحسب مسؤولين.
مـــن  العديـــد  عبـــر  المغـــردون  وتناقـــل 
الهاشـــتاغات مثل #الإســـكندرية و#أوقفوا_
إهمال_المســـؤولين و#قطار_الغلابـــة، آخر 
الأخبـــار المتعلقـــة بالحادثة مرفقـــة بعبارات 

الحزن والأسى على الضحايا.
وأعرب أحـــد المغردين عن مـــدى الفاجعة 

بالقول:

وعلق آخر متضامنا مع الضحايا:

وكتب مغرد:

واعتبرت ناشـــطة أن الفســـاد الأخلاقي لا 
يقل خطورة عن الإرهاب، وقالت:

وســـخر ناشط من وضع القطارات المتردي 
في مصر قائلا:

ورأى مغـــرد أن محاســـبة المخطئـــين هي 
السبيل لإنهاء كوارث القطارات، وقال:

لفريق ســـيارة  وأثـــارت صور ”ســـيلفي“ 
إســـعاف في موقع اصطـــدام القطارين موجة 
من الغضب على شبكات التواصل الاجتماعي 
واســـتحدث أحد مســـتخدمي تويتر هاشتاغ 

”الضمير في غيبوبة“.
وعاقبـــت وزارة الصحـــة المصريـــة ســـتة 
مســـعفين التقطـــوا صـــور ســـيلفي بنقلهـــم 
إلـــى مكان بعيـــد في البلاد، وقـــال مدير هيئة 
الإســـعاف المصرية أحمد الأنصاري إن ســـتة 
من موظفي الإســـعاف نقلوا إلى منطقة سيوة 
في غـــرب مصر عقابا لهم على نشـــر الصور، 

وأضاف ”كان سلوكا غير ملائم“.

رحيل «بهجة الخليج} يوحد المغردين العرب ضد الطائفية

بصمة لا تمحى

}  نيويــورك – كشـــفت مصـــادر داخل شـــركة 
فيســـبوك أنها مازالت تبحث عـــن موطئ قدم 
لها في الصين، فسمحت لشركة محلية بإطلاق 
تطبيق تبادل الصور في البلاد في شهر مايو 

الماضي، إلا أنه لا يحمل أي إشارة لفيسبوك.
وقالـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز نقلا 
عن شـــخص لديـــه معرفة بخطط الشـــركة إن 
التطبيق الذي يحمل اسم ”البالونات الملونة“ 
أو ”كلرفول بالونز“، يشـــبه تطبيق اللحظات 
”مومنتـــس“ التابع لفيســـبوك فـــي الوظائف 
والتصميم، ولكنه لا يحمل أي شـــيء يدل على 

أنه يتبع الموقع الأزرق.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، مستشهدة 
بمنشـــور على متجر آب ســـتور التابع لشركة 
آبـــل، أن التطبيق أُطلق فـــي الصين عن طريق 
شركة تدعى ”يوجي إنترنت تكنولوجي“، ومن 
دون أي تلميـــح إلـــى أن فيســـبوك على علاقة 

بتلك الشركة.
وقال متحدث باســـم فيســـبوك عبر البريد 
الإلكترونـــي ”لقـــد قلنا منذ فتـــرة طويلة إننا 
مهتمـــون بالصـــين، ونقضي الوقـــت في فهم 

ومعرفة المزيد عن البلاد بطرق مختلفة“.
وأضاف المتحدث ”إن تركيزنا الآن ينصب 
على مساعدة الشـــركات والمطورين الصينيين 
على التوسع إلى أسواق جديدة خارج الصين 
باستخدام برنامجنا الإعلاني“. هذا وقد ذكرت 
الصحيفـــة الأميركية أنه مـــن غير الواضح ما 
إذا كان منظمـــو الإنترنت في الصين على علم 

بوجود التطبيق.
يُشـــار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي 
الغربية مثل فيســـبوك وتويتر محجوبة من قبل 
الحكومة الصينية، مما ساعد على رفع شعبية 
خدمات محلية، مثل تطبيق التراســـل الفوري 
”وي شـــات“ التابع لشـــركة ”تنسنت“، وخدمة 
التدويـــن المصغر ”ويبـــو“، إضافة إلى محرك 
البحث الصيني ”بايدو“ الذي أطلق سنة ٢٠٠٠ 
ليكون بذلك محرك البحث الأول في بلد المليار 
ونصف المليار نســـمة، وأيضا منافســـا قويا 

لغوغل.
ويفـــرض الحـــزب الشـــيوعي الحاكم في 
الصين رقابة مشـــددة علـــى الإنترنت، وكثيرا 
ما يمحو مشاركات إلكترونية ويحجب مواقع 
يعتبرها غير لائقة أو حساســـة مـــن الناحية 

السياسية.
وإضافة إلـــى تلك المواقـــع المحجوبة فإن 
الصين تمنع أيضـــا كل المواقع الإباحية. لذلك 
تم بناء مشـــروع ما يســـمى بجدار نار الصين 
العظيم أو ما يعرف رســـميا باســـم مشـــروع 
الغطـــاء الذهبي، ويعـــد أحد أكثر المشـــاريع 
التقنيـــة تقدمـــا فـــي العالم لمراقبـــة الإنترنت 

وحجب المواقع غير المرغوب فيها.
وكان الرئيس التنفيذي والمؤســـس لشركة 
فيسبوك، مارك زوكيربرغ، قد استبعد في شهر 
فبراير الماضي توســـعا فـــي الصين، التي تعد 
أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان وأكبر سوق 
للإنترنت مع ما يزيد عن ٧٣٠ مليون مستخدم.

فيسبوك يتسلل إلى 

الصين عبر تطبيق محلي

كشـــفت دراســـة جديدة نشرتها مجلة «إي بي جي داتا ســـاينس} أن الصور التي تشارك عبر خدمة إنستغرام قد تحمل أدلة 

على الصحة النفســـية. فمن الألوان والوجوه في الصور إلى التحســـينات التي يقوم بها المســـتخدمون قبل نشـــرها، وجدت 

الدراسة أن المستخدمين الذين لديهم تاريخ من الاكتئاب يصورون العالم على نحو مختلف عن أقرانهم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر مصر يتشح بالسواد على ضحايا القطار

[ السلطات السعودية تحقق مع داعية طلب عدم الدعاء للفنان الكويتي
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مؤسف جدا أن تكون الفتاوى قوانين 
وهي مجرد رأي صدر من فقيه ربما 

يعيش بعقلية القرن الثالث!

جهل المجتمعات الأخرى وقبحها لا 
يجب أن يكونا قدوة لنا أو مبررا 

لكي نسكت عن أخطائنا. نحن ننقد 
مجتمعنا لأننا نحبه ونريد أن يعالج 

أخطاءه.

بعض رجال الدين وأنصاف المثقفين 
وشلة من المغردين، يختارون آراء 

مثيرة لا تمثلهم، ولا تعكس قناعاتهم، 
من أجل البقاء في دائرة الاهتمام ما 

أمكن.

مشكلة التعليم أنه متأثر بالعادات 
والأفكار السائدة بدلا من أن يؤثر هو 

على المجتمع وعلى أفكاره وعاداته.

الإخونجية يركضون خلف الدنيا هم 
تجار الدين والدنيا.

خطاب الكراهية على المنابر الإعلامية 
هو من يأجج ويدّمر المجتمعات ويفسد 

اللحمة الوطنية، نبذه مطلب وطني.

كل ما يتوفى شخص يأتي ببالي 
تساؤل؛ لماذا ننتظر الإنسان حتى 
يموت كي نقول عنه كلاما جميلا 

وطيبا؟ لماذا لا يكون هذا الكلام وهو 
حي؟

إن محاولة إقناع الآخرين برأيك هدر 
لوقتك وتعب لقلبك، لا تتحمس كثيرا، 

لا تلزم نفسك بما لا يلزم، فرق بين 
عرض الرأي وفرض الرأي.

شوارعنا ينقصها الحب والفن، 
ينقصها العازفون والناس المبتهجة، 
ينقصها ناس لا يتدخلون في شؤون 

غيرهم.. شوارعنا أصبحت بشعة.

عرضت وظيفتي كمعلمة للخطر لأني 
طلبت من زميلاتي ألا يعلمن البنات 

التفرقة بين المذاهب وسالفة سني 
وشيعي! كلهم بصوت واحد قالوا أنتي 

خطر على البنات.

نوال الكويتية
مطربة كويتية.

هل تعلم أنك تشوّه أي قضية، حتى 
وإن كنت تؤمن بها، عندما تدافع عنها 

بلغتك الهمجية؟ وأن ”القضية“ لو 
نطقت، لقالت لك: أنت تشوهني أكثر 

من خصومي؟

تتتابعوا

  @SuzanMub1
ربنا يرحم ضحايا الإهمال والعشــــــوائية 
وانعــــــدام المســــــؤولية في مصــــــر ويصبر 

أهلهم ويجيرهم في مصيبتهم.

@TShatta  2012
نطالب البرلمــــــان بتحويل التســــــطيح على 
ــــــرف بها  ــــــى رياضــــــة معت القطــــــارات إل
وتعميمهــــــا فــــــي المدارس وإنشــــــاء دوري 

تسطيح المحترفين.

@mouhamad labib 
لو أننا نحاســــــب المخطئ ما استســــــهلنا 
الخطأ… ولما استعرت هذه الحوادث كالنار 

في الهشيم.

@ahmad_1430cc
ــــــى أرواح أنهكها الفســــــاد في  ســــــلام عل

حياتها ولم يرحمها حتى في مماتها.

  @marwata93322840
أوقفــــــوا إهمــــــال المســــــؤولين… من ضمن 
تعريفــــــات الإرهــــــاب أنه فســــــاد أخلاقي 
والفســــــاد الأخلاقــــــي في منظومــــــة النقل 

للركب. ارحمونا وحاسبوا المسؤولين.

  @mohamedSamir497
رحم الله ضحايا فســــــاد وإهمال مسرطن 

في بلد متعفن بالحضارة.

تركي الحمد:

وفاة عبدالحسين عبدالرضا 

كانت نوعا من الاستفتاء على 

ثقافة الكراهية



} عمان - لكل فتاة أردنية تســـكن أي مدينة 
فـــي الأردن قصص وكوابيـــس عن التحرش، 
هذه الظاهرة التي ما انفكت تتفشـــى وتزداد 

كل يوم.
قبل ســـنوات قليلة، عاشـــت بتـــول مهند 
أسوأ لحظات حياتها عندما اضطرت لانتظار 
ســـيارة أجرة في الشارع لتقلها من الجامعة 

إلى عملها في العاصمة الأردنية عمان.
لـــم تعـــرف مهنـــد كيـــف تتعامـــل مـــع 
المعاكسات، أو عندما يقف رجال بسياراتهم 
عارضيـــن عليها إيصالهـــا، ولا عندما يقفون 

بالقرب منها بصورة مبالغ فيها.
ولأنهـــا تعمل موظفة اســـتقبال في مركز 
لتعليم فنـــون الدفاع عن النفـــس، فقد قررت 
تعلم بعض الحركات لاستعادة ثقتها بنفسها 

ومكانتها الشخصية في المجتمع.
تتحـــدّث مهنـــد (22 عامـــا) كيـــف وقعت 
في حـــب رياضـــة ملاكمـــة الـــركل أو الكيك 
بوكســـينغ ”كنت قـــد اعتدت علـــى الجلوس 
إلى مكتبي ومشـــاهدة الفتيات وهن يغادرن 
دروس التمرينـــات، ومـــع مـــرور الوقت كان 

لقـــد بإمكاني ملاحظة كيف تغير  ســـلوكهن، 

أصبحن أقوى وأكثر ســـعادة، فأردت فقط أن 
أكون مثلهن“.

للتدريب على  وفـــي مركز ”شـــي فايتـــر“ 
الفنـــون القتاليـــة تحولت بتول مـــن موظفة 
اســـتقبال خجولة إلى مدربة، بعد نحو ثلاث 

سنوات قامت خلالها بصقل مهاراتها.
وفـــي مركـــز شـــي فايتـــر بمنطقـــة خلدا 
الســـكنية بعمان، تســـترجع بتول مهند أول 
مرة تعرضت فيها للتحـــرش بالطريق العام، 
تقول، ”كنت في الخامســـة عشرة من عمري، 
وبدأ رجل يتحدث عن جسدي.. لم أكن أعرف 
مـــا الذي يحدث، أو ما الـــذي يجب أن أفعله، 

ولذلك عدت إلى المنزل باكية“.
كانـــت هناك غصة فـــي صوتهـــا قبل أن 
تســـتجمع قوتهـــا وتســـوّي ظهرهـــا، قائلة 
”أتعرض لحالات تحرش أقل الآن، لأني لســـت 
خائفة. أعرف أني أستطيع أن أرد، ويمكنني 

أن أحمي نفسي عند الضرورة“.
قصـــص الفتيات مع التحـــرش لا تنتهي، 
لينا صالح شابة تبلغ من العمر 27 سنة تعمل 
موظفـــة في شـــركة تجارية وســـط العاصمة 
عمـــان، وكمعظم الفتيـــات الأردنيات، ترتدي 
الحجاب والملابس المحتشـــمة عندما تخرج 

إلى الشارع.
بعـــد يوم شـــاق مـــن العمل أخـــذت لينا 
المصعد لتغادر من مكان عملها إلى الشـــارع 
ثم العود إلى البيت، وفي المصعد كان هناك 
شـــاب بدأ في مغازلتها، وقبل أن تتعرف على 
ملامح وجهـــه حاول أن يمـــزق قميصها في 
مكان قد لا توجد فيه فرصة لغيرها للتخلص 

من هذا الكابوس.
ومن ســـوء حظ المتحرش أن لينا تحسن 
الفنـــون القتالية، فوجهـــت له ركلات ولكمات 
متتالية على رأســـه ومعدتـــه، ولم تكف 
عنـــه بل تابعتـــه في الشـــارع عندما 
حـــاول الفـــرار، حتـــى تمكنت من 
أن تســـلمه إلـــى الشـــرطة لينال 
عقوبـــة بالســـجن النافـــذ لمدة 
ثلاث ســـنوات بتهمة محاولة 

الاغتصاب.
تقول لينـــا، ”عرفت قيمة 
أتلقتهـــا  التـــي  التدريبـــات 
عندما التحقـــت بالمتحرش 
الذي فشـــل في الإفلات مني 
شعرت  لقد  مســـكته،  عندما 
بثقة في النفس لم أدركها من 
قبل، شعرت أنني قادرة على 
التغلـــب على خوفـــي وحماية 

نفسي“.
ولينا واحـــدة من أكثر من ألفي 
فتـــاة تلقت تدريبـــات في مركز شـــي فايتر 

للتدريب على الفنون القتالية.

مركز {شي فايتر}

يـــدرس مركـــز شـــي فايتـــر مجموعة من 
الفنـــون القتاليـــة القائمة علـــى التايكوندو 
والملاكمـــة، وينظم كذلـــك ورش عمل لتعليم 

النســـاء والأطفال كيفيـــة التعامل مع مواقف 
معينة، مثـــل كيفية التعامل مـــع المتحرش، 
أو ببســـاطة كيف تكون الفتاة حازمة معه في 

الالتزام باحترامها والبقاء بعيدا.
تقـــول لينا خليفة، وهي مالكة مركز شـــي 
فايتـــر، إنها تدرس مزيجا بيـــن التايكواندو 
والملاكمـــة، وتقنيـــات الدفـــاع عـــن النفس 
البحتة، ”كما نعمل على تثقيف النســـاء عبر 
الندوات والمحترفـــات، حول العنف المنزلي 

والتحرش الجنسي والاعتداءات“.
وتضيـــف المدربة، أن قصتهـــا بدأت عام 
2004 بســـبب تعرض إحدى صديقاتها لسوء 
المعاملـــة من قبـــل والدها وأشـــقائها، وكان 
وضعها مزعجا للغاية، وتتابع ”ولأنني أملك 
خلفيـــة من الفنـــون القتالية، قـــررت أن أبدأ 
بإعطاء دروس للنساء في الدفاع عن النفس“.
وتقـــول لينـــا إنها لـــم تجد حـــلا حقيقيا 
واحدا للعنف ضد المـــرأة، وبدأت العمل في 
الطابق الســـفلي بمنزل والديهـــا قبل افتتاح 

أول مركز بعد ذلك بعامين.
وعبـــر قناتها الرســـمية علـــى يوتيوب، 
تخصـــص خليفة فيديوهات لإعطاء النســـاء 
نصائح ســـريعة، حـــول كيفيـــة التعرّف على 
نقاط الضعف في جســـد المعتـــدي، وأخرى 
لتمرينهـــنّ على كيفيـــة مواجهة التحرّش في 
وســـائل النقل على ســـبيل المثال، مع ســـرد 
تفصيلـــي لـــكل الســـيناريوهات المفترضة، 

وكيفية التعاطي معها.
وتؤكد قائلـــة، ”في مجتمعنا، يجب تربية 
المرأة على أن تكون واثقة من نفسها وقوية. 
لدي شيء أستطيع أن أعلمه للآخرين، لتعزيز 

القوة البدنية والنفسية“.
وزارت خليفـــة البيت الأبيـــض في العام 
2015 حيـــث أثنـــى الرئيس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا على جهودها فـــي مواجهة التعنيف 
والتحرش وتحدّث عن تجربتها، وكيف قررت 
إطلاق مركزها رفضا لـــكل أنواع العنف ضد 
المرأة، تأثرا بتجربة سيئة لإحدى صديقاتها 

التي تعرضت للتعنيف.
ووصف أوباما خليفة بأنها ”قائدة تغيير 
اجتماعي“، لرغبتها في مساعدة النساء على 

الانتصار لأنفسهنّ.
أن  اجتماعيـــون،  أخصائيـــون  ويؤكـــد 
التحـــرش بأنواعـــه المختلفـــة؛ الممارســـة 
الفعليـــة أو النظـــرة الشـــهوانية أو التوجه 
بالكلام المثير، منتشـــر في الشوارع الأردنية 

وأماكن العمل بنسب عالية جدا.
أغلـــب الفتيات اللاتـــي تعرضن للتحرش 
الجنسي يفضلن الصمت خشية الفضيحة أو 
ردود فعل الأهل الســـلبية تجاههن فيصبحن 

ضحايا مرتين.
تقـــول مهند ”لا توجد ســـيدة فـــي الأردن 
لا تواجـــه التحـــرش“. ورغـــم أن الكثيـــر من 
الســـيدات يشتكين من ذلك، فلا توجد بيانات 

حديثة حول حالات التحرش.
ويوفر المركـــز دورات تدريبيـــة للأطفال 
من الخامســـة وحتى 13 عاما خـــلال العطلة 

الصيفية.
تقول المدربة إيناس خليفة ”أحد أهداف 
هـــذه الـــدورة الصيفية هـــو جعـــل الأطفال 
يدركون أمـــورا ربما لا تخطر ببال آبائهم. إذ 
نسمع قصصا عن أطفال يتعرضون للاعتداء 
أو الخطف، وربما لا يدركون ما يحدث خاصة 

إذا ما كان المهاجم من أفراد العائلة“.

كمـــا تتطـــوع خليفـــة ومهنـــد وغيرهما 
لتدريـــب النســـاء والأطفـــال فـــي المـــدارس 

ومخيمات اللاجئين.
ولا تزال مهند تشعر بالحماسة إزاء دورة 
تدريبية استمرت ست ســـاعات للاجئين في 

مدينة إربد شمالي البلاد.
وتضيف، ”لقـــد تعلمن بعـــض الحركات 
التي أعتقد أنها ستغير حياتهن. ولم لا؟ فقد 

غيرت حياتي“.

التحرش بلا تعريف

جدّد صـــدور حكم قضائي بحبس شـــاب 
ثلاثة أشـــهر وتغريمه بتهمة الذم والتحقير 
بحق فتاة عاكسها، ووجه لها عبارة اعتبرها 
القضـــاء ذمـــا وتحقيـــرا، مطالبـــات خبراء 
بتعديل قانون العقوبات، وإيجاد مادة تجرم 
التحرش الجنســـي، حيث لا وجود لمثل هذه 

المادة في القانـــون الحالي. وقالت 
العربية  النهضـــة  منظمـــة  مديرة 
”أرض – العون القانوني“ ســـمر 
محـــارب ”التحرش إذا لم نوقفه 
فقد يصبح ظاهـــرة مؤرقة في 
الأردن، خاصـــة مع وســـائل 
الاجتماعـــي  التواصـــل 
غريبة  ســـلوكيات  وتفشي 
يجب  لذلك  مجتمعنا،  في 
فرض صرامة أكبر على 
أي شـــكل من أشـــكال 

التحرش“.
على  التعديـــلات  وحصلـــت 

قانون العقوبات مؤخرا لكنها لم تتطرق 
لذكر أو تعريف التحرش الجنسي، وأصبحت 
عقوبة الإشارات أو العبارات المنافية للحياء 
الحبس ســـتة أشـــهر على الأقل، مقابل ستة 

أشهر كحد أقصى في السابق.
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة قد 
رفعت مؤخرا للحكومـــة ورقة حول تعديلات 
قانون العقوبات، طالبت فيها بإدراج تعريف 
واضح لجرائم التحرش الجنســـي وتجريمه، 
لافتـــة إلـــى أن الكثيـــر من أشـــكال التحرش 
الجنسي تقع خارج دائرة التجريم في المادة 

320 التي تعاقب الفعل المنافي للحياء.

ووافـــق البرلمـــان عليـــه مطلـــع الشـــهر 
الجـــاري، ولا يـــزال بانتظار تصديـــق الملك 
عليـــه، والحد الأدنى لعقوبـــة الفعل المنافي 

للحياء بين شهرين وعام.
وكان التعديل الذي حظـــي بأكبر قدر من 
الإشـــادة هـــو إلغـــاء المـــادة 308 التي تتيح 
للمغتصبيـــن الإفلات مـــن العقوبة من خلال 

التزوج بضحاياهم.
تقـــول هالة عاهد المستشـــارة القانونية 
في اتحاد المـــرأة الأردنية، وهي منظمة غير 
حكومية تعنى بالمرأة ومقرها عمان، ”لســـنا 
راضيات بنسبة 100 بالمئة، ولكن هذا أفضل 

من قبل“.
وأقـــرت بأن غيـــاب تعريـــف قانوني لما 
يشـــكل على وجه الدقـــة ”الأعمـــال المنافية 
للحيـــاء“ من شـــأنه أن يصعـــب التنفيذ، ولا 
يســـاعد الجماعـــات الحقوقيـــة فـــي تجميع 

بيانات حول التحرش الجنسي.
وتضيـــف، ”ربما كان هذا عـــن قصد، لأن 
عدم توافر البيانات يجعل من الصعب مقارنة 

الظاهرة بدول أخرى“.
ووفقـــا لاســـتطلاع حكومي 
يعـــود إلى عام 2012، وهو 
متاح،  اســـتطلاع  أحـــدث 
فإن ثلث النساء كن ضحايا 
لعنف جســـدي لمـــرة واحدة 
على الأقل منذ عمـــر 15 عاما. 
وكشـــفت نتائج الاستطلاع عن 
أن واحـــدة من كل عشـــر نســـاء 
تعرضت لعنف جنسي، ولكن أقل 
من 2 بالمئة تقدمن وطلبن مساعدة 

الشرطة.
وتضيف عاهد أن“النساء أصبحن 
أجرأ في نقاش قضايا العنف والتحرش، ولكن 
ربمـــا نقص المعرفة في ما يتعلق بالخطوات 

القانونية هو ما يثنيهن عن الإبلاغ“.
ولم تعـــد المـــرأة مضطرة إلـــى الصمت 
والاســـتكانة والقبول بالإهانة وهي تمشـــي 
فـــي الشـــوارع مطأطئة الـــرأس، مذعورة من 
أذى المتحرّشـــين وعدوانهـــم، أولئـــك الذين 
تشجعهم حالة الضعف والخوف المبالغ فيه 
مـــن قبل المرأة، فيتطاولـــون عليها لفظيا أو 

جسديا.
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لينا خليفة تخصص عبر قناتها الرســـمية على يوتيوب فيديوهات لإعطاء النساء نصائح سريعة 

وسردا تفصيليا لكل سيناريوهات التحرش المفترضة، وكيفية التعاطي معها.

مركـــز {شـــي فايتر} يـــدرس مجموعة مـــن الفنـــون القتالية وينظـــم ورش عمل لتعليم النســـاء 

والأطفال كيفية التعامل مع مواقف معينة، مثل كيفية التعامل مع المتحرش والتصدي له.

انتشــــــرت ظاهرة التحرش الجنســــــي على مستوى غير مســــــبوق في الأردن، ما أدّى إلى 
ــــــات اللاتي يتجنبن غالبا الحديث عــــــن الانتهاكات التي  ازدياد عــــــدد الضحايا من الفتي
تعرضن لها، وســــــط ضعف في التشــــــريع القانوني، لذلك تحاول الأردنيات تعلم الفنون 

القتالية للدفاع عن أنفسهن في المواقف المحرجة.

أردنيات يواجهن التحرش بعضلاتهن
[ مركز {شي فايتر} يعيد للفتاة الثقة بالنفس  [ التعديلات القانونية الأخيرة غير كافية للردع

تحقيق 

 يجب تربية المرأة 

على أن تكون واثقة 

من نفسها وقوية 

لتتصدي لكل 

التحرشات

الرياضة عنوان الثقة بالنفس

من يتجرأ على الملاكمة

إذا لم تستجب الفتيات يسمعن كلاما بذيئا

لقـــدبإمكاني ملاحظة كيف تغير ســـلوكهن، 
ي

عمـــان، وكمعظم ا
الحجاب والملابس

إلى الشارع.
بعـــد يوم شـــا
المصعد لتغادر من
ثم العود إلى البيت
شـــاب بدأ في مغاز
ملامح وجهـــه حا
مكان قد لا توجد ف
من هذا الكابوس.
ومن ســـوء حظ
الفنـــون القتالية، ف
متتالية على ر
عنـــه بل تا
حـــاول 
أن تسـ
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مركز {شي فايت

يـــدرس مركـــز
الفنـــون القتاليـــة
والملاكمـــة، وينظ



محمد عبدالهادي

} للمـــرة الأولى منـــذ أربع ســـنوات ينخفض 
عدد عقـــود الزواج بمصر وســـط تغيـــرات في 
ثقافة الفتيـــات أزاحت فكرة الارتباط من مقدمة 
القضايـــا ذات الأولويـــة لديهـــن، ومـــا زاد من 
المخـــاوف اتجاه الحكومة إلى سياســـة جديدة 
تسعى إلى تأخير سن الزواج لمنع تفاقم الزيادة 

السكانية.
وأوضـــح الجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة 
والإحصـــاء (جهـــاز حكومـــي)، فـــي إحصائية 
جديدة لـــه تراجع عدد عقود الزواج الرســـمية 
بنســـبة 3 بالمئـــة في العـــام الماضي، والنســـبة 
الأعلـــى في الـــزواج كانت بـــين الحاصلين على 
شهادة متوسطة بينما انخفضت النسبة بشكل 

ملحوظ بين حاملي المؤهلات العليا.
قالت سامية خضر، أســـتاذة علم الاجتماع 
بجامعة عين شـــمس، إن قضيـــة الزواج لم تعد 
تمثل الأولوية للفتيـــات حاليا، وأنهن أصبحن 
أكثـــر تركيزا على التعليـــم والعمل، علاوة على 
حالة الشـــك التي باتت تصيب كلا من الجنسين 
فـــي الطرف الآخـــر وإمكانية تحمله لمســـؤولية 
الحياة الزوجية أو تغير الســـلوك للأســـوأ بعد 

الزواج.
وأكـــدت لـ“العـــرب“ أن وســـائل التواصـــل 
الاجتماعـــي، بتركيزهـــا على مشـــكلات الزواج 
وأحـــوال المتزوجين وحالات الطلاق، ســـاهمت 
في خلق حالـــة من التخوف، يضاف إليها تغير 
التركيبـــة الثقافيـــة للمجتمع ذاتـــه ما جعل كل 
طـــرف يعتـــد برأيه، حتـــى وصل الأمـــر إلى أن 
بعـــض ”الخِطبـــات“ انتهت قبل موعـــد الزفاف 
بأيام جراء الخلاف بين العروسين على أسباب 
تافهـــة، مثل مـــكان وضع لوحـــة أو صورة في 
غرفة النوم. تغيرت الأنماط الثقافية لدى الأسر 
المصرية فأصبح يســـيطر عليها الطمع، وباتت 

تغالـــي فـــي مطالبهـــا المالية حتى لـــو وصلت 
البنت إلى ســـن العنوســـة، وانتشـــرت ”ثقافة 
التمســـك بالمظاهر“ في المجتمع المصري والتي 
تحول دون ارتباط الطبقات الاجتماعية بعضها 
ببعض، ورفض بدء الحياة الزوجية بإمكانيات 

ضعيفة.
أمام تشـــدد الأســـر فـــي متطلبـــات الزواج 
والأوضاع الاقتصادية الصعبة والقوانين التي 
تحـــول دون ارتباط الفتاة في ســـن تقل عن 18 
عاما، تحوّل الزواج العرفـــي (الذي يطلق عليه 
فـــي مصـــر ”التصـــادق العرفي“) إلى وســـيلة 
للارتبـــاط، رغم خطورته في مـــا يتعلق بإثبات 

حقوق المرأة وإثبات نسب أبنائها.
كالمعتاد تجنب جهـــاز ”التعبئة والإحصاء“ 
التطـــرق فـــي إحصائياته لعامـــي 2015 و2016 
إلى معدلات الـــزواج العرفي التي يتم توثيقها، 
والتـــي ارتفعت فـــي آخر إحصائيـــة لعام 2014 

بنسبة 9.2 بالمئة.
وقالت ســـميحة نصر أســـتاذة علم النفس 
ورئيســـة شـــعبة الجريمة والسياسة الجنائية 
والاجتماعية بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة، 
إن السبب وراء عدم إعلان حالات الزواج العرفي 
للعام الحالي يتعلق بأسباب أمنية، والرغبة في 

الحفاظ على سمعة المجتمع المصري.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن الأعوام الســـابقة 
شـــهدت حالة من الجدل حول معـــدلات الزواج 
العرفي، ما أدى إلى اعتبار نشـــر أرقامه إساءة 
لســـمعة الفتيات بمصـــر، ولا يمكن التطرق إلى 
هذا النوع من الزواج بمعزل عن قضية ”الاتجار 
بالنســـاء“، كمـــا أنه يضيع حقوق المـــرأة، مثله 
مثل زواج المســـيار، والزواج السياحي، وزواج 

القاصرات.
وأشارت نصر إلى إن الزواج العرفي مرتبط 
بالسرية في المقام الأول، ومن ثم فإن حصره في 
أرقام يبدو مخالفـــا للمنطق، وأن تراجع معدل 
الزواج خـــلال 2016 طبيعي في ظـــل الأوضاع 
الاقتصادية الصعبة التي يعيشـــها المصريون، 
والمتمثلـــة في ارتفـــاع معـــدلات البطالة، وفي 
أســـعار الشقق السكنية، ولوازم تجهيز الشقق 

الزوجية.
كانـــت محكمـــة القضـــاء الإداري بمجلس 
الدولـــة بمصر قد قضت بإلـــزام الحكومة بقيد 

أبناء الزواج العرفي واستخراج شهادات ميلاد 
لهم، وأكـــدت في حكمها أن عقد الزواج العرفي 
يعد ســـندا لإصدار وثيقة ميـــلاد للطفل مثبتا 

فيها اسمه منسوبا للزوج في ذات العقد.
الحكومـــة المصرية فكرت فـــي مطلع العام 
الحالي في رفع رسوم إتمام الزواج لتصل إلى 
قرابـــة 400 دولار، لكنهـــا تراجعت عـــن قرارها 
خوفا من الغضب الشـــعبي، خصوصا في ظل 
ارتفاع مســـتلزمات تأثيث منـــزل الزوجية بعد 
تعـــويم الجنيه. وأكد وزير الصحة أحمد عماد، 
فـــي مؤتمر الشـــباب الـــذي عقد بالإســـكندرية 
مؤخرا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن 
الحكومة تسعى لأن تحفز كل الأسر بناتهن على 
اســـتكمال مرحلة التعليم الثانوي بأي وسيلة 
لأن علـــى المـــرأة أن تتعلم وتعمل، ما ســـيؤدي 
بالتبعية إلى تأخير مرحلـــة الزواج، وبالتالي 
تقليل الإنجاب. وقال الرئيس السيســـي، خلال 
المؤتمر ذاتـــه، إن الإرهاب والزيادة الســـكانية 

هما أكبر خطريـــن تواجههما مصر، معتبرا أن 
التزايد السكاني يقلل فرص التقدم، وطالب كل 
مصـــري بالتفكير قبل الإنجـــاب في مدى قدرته 

على الإنفاق على أولاده.
وطالبـــت النائبـــة غـــادة عجمـــي، عضـــو 
(المؤيد  مجلس النواب عن ائتلاف ”دعم مصر“ 
للحكومة)، برفع ســـن الزواج لدى الفتيات إلى 
21 سنة (بدلا من 18 عاما) حتى تستطيع الفتاة 
أن تكـــون صاحبـــة قـــرار وقـــادرة على تحمل 
المســـؤولية، بجانب توفير وسائل منع الحمل 

بشكل مجاني ومحفزات للأسر الملتزمة.
فـــي المقابل، يقول خبـــراء علم الاجتماع إن 
مســـاعي الحكومة لرفع ســـن الـــزواج وتعليم 
المـــرأة لتأخير الإنجـــاب ســـتصطدم بالتقاليد 
الراســـخة التي تعتبـــر زواج البنـــت نوعا من 
”السّـــتر“ لها، حتى أن بعض الأسر لا تزال حتى 
الآن تســـتخرج شـــهادة وفاة لبناتها ثم تدعي 
عدم تســـجيلهن في كشـــوف المواليـــد كي يعاد 

تســـجيلهن مجددا، وذلك للتلاعـــب بأعمارهن 
الحقيقيـــة لتزويجهن مبكرا (وهو ما يعرف في 

مصر بالتسنين).
وأشـــارت عجمـــي لـ“العرب“ إلـــى ضرورة 
وجـــود حملة للتوعية لـــدى المواطنين بمخاطر 
الزواج المبكر، بجانب تعديل القانون لرفع سن 
الـــزواج لدى الفتيات، وشـــددت على أنها تؤيد 
مســـاعي الحكومة لرفع ســـن الـــزواج وزيادة 
تعليم الفتيات لمواجهة المشـــكلة السكانية التي 
تضر الاقتصاد وتلتهم معدلات النمو والتنمية.
بينمـــا تنظر الكثير من الأطراف الرســـمية 
بمصـــر إلى تراجع معـــدل الـــزواج بالمزيد من 
الارتياح لأنها ترى أن الزواج المبكر يعني المزيد 
من الإنجاب، فإن الحســـبة مختلفة عند خبراء 
الاجتمـــاع، ويـــرون أنه يمكن تحقيـــق الهدفين 
معـــا، أي الحفـــاظ علـــى معدلات الـــزواج وفي 
الوقت نفســـه تأهيل الأزواج والزوجات لتقبل 

ثقافة إنجاب الطفل الواحد.

} كانــبرا - أكدت دراســــة أسترالية حديثة أن 
فارق العمــــر الكبير بين الزوجــــين يؤثر على 
علاقتهما مع مرور الوقت وعلى ســــعادتهما، 
وأظهرت الدراســــة التي أجريت على عدد من 
العائلات الأسترالية أن الزوجين اللذين يفصل 
بينهما فارق عمر بســــيط همــــا الأكثر توافقا، 
حيث يجدان تقاربا فــــي وجهات نظرهما في 
أمور حياتية عدة، مثل الوقت الأنسب لإنجاب 

الأطفال وآلية الإنفاق. 
كمــــا تبــــينّ أن هذيــــن الزوجين قــــادران على 
تخطــــي الأزمات التــــي تواجههما، لا ســــيما 

الاقتصادية منها.
وقــــال الباحثــــون إن الرجــــال المتزوجين 
بنســــاء أصغر منهم سنا هم الأسعد، في حين 

تبــــين أن الرجــــال الذين تزوجوا نســــاء أكبر 
منهم في الســــن يميلون إلى عيش زواج غير 
سعيد، لكن تفاجأ الباحثون بما توصلت إليه 
نتائج الدراسة من أن النساء اللواتي تزوجن 

رجالا أصغر منهن سنا هن الأكثر سعادة.
وأشــــار الباحثون إلى أنــــه كلما زاد فارق 
العمــــر بــــين الزوجــــين تصبــــح اهتماماتهما 
تعتمــــد  المســــألة  أن  إلا  مختلفــــة،  بالحيــــاة 
بشــــكل أساســــي علــــى رغبــــة الزوجــــين في 
إنجاح علاقتهما ومدى اســــتعدادهما لتقديم 
التنــــازلات وتعلم أحدهما من الآخر. وخلصت 
الدراســــة إلى نتيجة مفادهــــا أن كلا الطرفين 
يفضل شــــريكا يصغره سنا. وبشــــأن الفارق 
المثالي بــــين الرجل والمرأة للحفاظ على علاقة 

صحية أكدت دراســــة أميركية سابقة أنه كلما 
اتسع الفارق العمري بين الزوجين، كلما زادت 
احتمالات الخلافات بينهما، أو حتى إمكانية 
نهاية العلاقة بالطلاق. شــــملت الدراسة التي 
أنجزها الباحثان أندريو فرانســــيس وهوغو 
ميالــــن، مــــن جامعة إيمــــوري فــــي أتلانتا، 3 
آلاف شــــخص، وتوصلت إلى أن فارقا عمريا 
من خمس ســــنوات يزيد احتمال الخلاف بين 
الأزواج بنســــبة 18 بالمئــــة، مقارنــــة بالأزواج 

الأكثر تقاربا على مستوى العمر.
وقالــــت إن الفــــارق العمــــري الــــذي يصل 
إلى 10 ســــنوات يجعل الزوجــــين أكثر عرضة 
للخلاف بنســــبة تصل إلى 39 بالمئة، قياســــا 
بباقي الأزواج، فيمــــا يرتفع احتمال الخلاف 

إلــــى 95 بالمئــــة حين يكــــون الفــــارق العمري 
عشرين عاما.

العمــــر  فــــارق  أن  الباحثــــان  وأوضــــح 
المثالــــي في علاقات الزواج هو ســــنة واحدة، 
فالأزواج الذين لا يفصلهم في الســــن ســــوى 
عــــام واحد، لم يتعد احتمال طلاقهم نســــبة 3 

بالمئة. 
كما توصلت دراسة بريطانية شملت 2000 
بريطانــــي إلى أن المــــرأة تكون أكثر ســــعادة 
عندما يكون شــــريك حياتها أكبر منها ويكون 
الفارق العمري بين الزوج وزوجته على الأقل 
أربع ســــنوات وأربعة أشهر، مشــــيرة إلى أن 
النساء اللاتي أجريت عليهن الدراسة يفضلن 

الفارق العمري على التساوي.
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قال مختصون إن الخضراوات الورقية مثل البقدونس والنعناع والخس والجرجير والســـبانخ والملوخية تحتوي على الكثير من الماء 

مما يساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وجمال الشعر.

دقت إحصائيات رســــــمية كشــــــف عنها جهاز إحصائي مصري حكومي نواقيس الخطر 
من تراجع قياســــــي لمعدل الزواج الرسمي في الآونة الأخيرة، بينما تزايدت بصورة كبيرة 

معدلات الطلاق، ما أدى إلى انتشار المخاوف وسط قطاعات كثيرة في مصر.

[ قضية الزواج لم تعد تمثل الأولوية للفتيات  [ التمسك بالمظاهر وعدم الثقة بين الجنسين من أسباب تراجع فكرة الارتباط
انخفاض معدلات الزواج يثير الذعر في المجتمع المصري

نسب الزواج في انخفاض ملحوظ

جمالالرجال المتزوجون بنساء أصغر منهم سنا هم الأسعد

زيت المورينجا سر 
جمال بشرتك وشعرك 
الألمانية بأن  } أفادت مجلة ”فرويندين“ 
زيـــت المورينجا يعد بمثابة ســـر جمال 
البشرة والشعر؛ حيث أثبتت الدراسات 
العلميـــة أن هذا الزيت المســـتخلص من 
ثمار شجرة المورينجا، التي تعتبر الهند 
موطنهـــا الأصلي، يتمتـــع بتأثير مثبط 
للالتهابـــات، التـــي تســـببها البكتيريا 

والفطريات.
بالصحـــة  المعنيـــة  المجلـــة  وأضافـــت 
والجمـــال علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي 
أن المســـتحضرات المحتويـــة على زيت 
المورينجـــا تمنح البشـــرة مظهرا يشـــع 

نضارة وحيوية وملمسا مخمليا.
كمـــا يعد زيت المورينجا عصا ســـحرية 
للتمتع بشـــعر ناعـــم كالحريـــر. ولهذا 
الغرض يتـــم وضع بضع قطـــرات على 
الشـــعر الجاف وتدليكه جيدا وتغطيته 

لمدة ساعة، ثم شطفه جيدا.
ويعـــد زيـــت المورينجـــا علاجـــا مثاليا 
للشـــعر المجهـــد بفعل أشـــعة الشـــمس 
صيفا، والشـــعر المجهد بفعل ســـخونة 

المدفأة شتاء.
وإلى جانب استخداماته الجمالية، 
يمكـــن أيضـــا إضافـــة زيت 
الطعام؛  إلـــى  المورينجا 
حيـــث أنـــه يعـــد كنزا 
الفيتامينـــات  مـــن 
يزخر  فهـــو  والمعـــادن، 
المثـــال  ســـبيل  علـــى 
 E وفيتامين C بفيتامين

والكالسيوم.

أسرة

} ما أجمل النساء، رقيقات، صديقات، 
يأخذن عقول الرجال إلى أبعد نقطة في 

الكرة الأرضية ثم تعود بالعقل إلى أرضه 
مغيبا تماما بسحرها الأخاذ، هكذا أرى 

المرأة ويراها الكثيرون، ولكن تأخذ العقل 
بذكائها وفتنة نضوج عقلها، لا بجسدها.

أعتقد أن كلماتي ستكون صادمة 
للبعض، ومنبهة للبعض الآخر ومرفوضة 

من الكثيرين، لكنها كالقهوة منبهة وموقظة 
لبعض العقول.

لا أرى المرأة مجرد جسد يتزين لنيل 
قلب الرجل، أو قطعة قماش ”مرمية“ بدلال 

على بعض معالم الجسد لتبرز مفاتنه 
الجذابة وتخفي بعض عيوبه، المرأة عندي 
ليست أداة متعة، ولم يخلقها الله سبحانه 
وتعالى لهذا الغرض فقط، بل كرمها ورفع 
من شأنها، المرأة شريك الرجل في الحياة 
بالمعنى الكامل للكلمة، هي مخلوق أرقى 

وأعظم من تلك النظرة الدونية التي خلعها 
عليها بعض مرضى النفوس، وألبسوها 

رداء المتعة مرغمة، رجال يفكرون بنصفهم 

السفلي، لا هم لهم سوى إشباع غرائز 
ورغبات مريضة بصورة أكثر مرضية.

التحرش الجنسي يزداد بصورة مرعبة 
في المجتمعات العربية التي هي بالأساس 
”بيت الرجولة والشهامة“، مجتمعات تعاني 

انفصاما في الفكر، فلم تعد قيم النخوة 
والشهامة والجدعنة تحكم تصرفات البعض 

إلا في حديثهم السطحي فقط، ولكن غياب 
الوعي وإنعدام الأخلاق هما الحاكمان 

لتصرفات بعضهم على أرض الواقع، ازدياد 
الظاهرة المخزية في مصر يدق ناقوس 

خطر لا يقل بشاعة وتهديدا للأمن القومي 
عن الإرهاب، فالتحرش لم يعد مرتبطا بعمر 

الضحية ولم تعد الفتيات في سن الشباب 
هن الأكثر تعرضا للتحرش والاغتصاب 

وهتك أعراضهن من قبل مرضى النفوس، فقد 
تخطى الأمر هذا الحاجز إلى نساء متقدمات 

في العمر قد يصل عمرهن إلى عمر أم الجاني 
أو جدته!

وأقسى ما جرح كرامة المجتمع بأسره 
ما تعرضت له رضيعة للاغتصاب بقسوة 

وبشاعة على يد جان تجرد ليس من معاني 
الرجولة، ولكن من معاني الإنسانية ذاتها، 

لم يكن ”بني آدم“ بالمرة، وحتى الحيوانات 
نفسها لا تفعل ما فعله هذا المخلوق الذي 

تربى على أن المرأة مجرد ”وسيلة للمتعة“ 
أو جسد ينتهكه كيفما شاء، كالتلفاز أو 

التنزه في حديقة، أو مشاهدة فيلم سينمائي، 
أو كمن يكافئ نفسه بقطعة شيكولاتة.

التحرش الجنسي في الوطن العربي 
يحتل مركزا متقدما للغاية، وتحتل مصر 

تحديدا المركز الثاني على مستوى العالم 
في نسبة التحرش الجنسي بنسبة تصل 
إلى 64 بالمئة من النساء اللاتي يتعرضن 

لمضايقات ما بين الاعتداءات الجنسية 
والاغتصاب والتحرش الجسدي واللفظي، 

وأقرت جمعيات حقوق المرأة أن ما تتعرض 
له المصريات كارثة أخلاقية تدمر نفسية 
المرأة وتجعلها غير آمنة على نفسها في 

الشارع المصري.
وعلى الرغم من تضمن القانون المصري 
لنصوص تشريعية لمعاقبة مرتكبي جرائم 
الاغتصاب والتحرش إلا أنها لا تجدي نفعا 

وغالبيتها غير مفعلة لعدة أسباب أهمها 
صمت الضحية نفسها وعدم إفصاحها عما 
تتعرض له من اعتداءات. والمثير للجدل أن 
التحرش بالمرأة لم يعد بسبب تبرجها كما 
كان يروج له من قبل، ولكن أصبح يطال أي 

امرأة، سواء كانت ترتدي ثيابا تظهر مفاتنها 
أو نقابا لا يظهر غير عينيها، فلم يعد طول 

الفستان يعني للمتحرش عنصر إثارة، 
فكثيرات هن النساء اللاتي تعرضن لانتهاك 

خصوصياتهن.
وكان المخرج والمؤلف محمد دياب 

قد تعرض لظاهرة التحرش الجنسي في 
فيلمه ”678“ والذي يناقش القضية من خلال 

حكايات لثلاث نساء من طبقات اجتماعية 
مختلفة تعرضن للتحرش، ويحكي الفيلم 
حكايات من واقع الحياة تحمل بداخلها 

الحزن والأسى، حتى أن بعض المتحرشين 
متزوجون ولا يعانون من الحرمان كما 

يروج البعض. وتخشى كثيرات من عدم 
تنفيذ القانون مهما تم تغليظ العقوبة 
أمام ألاعيب محامين لا هم لهم سوى 

تبرئة المتهم بغض النظر عن عمق جرح 
الضحية الذي قد يحرم بعض الفتيات 
من الزواج نتيجة ما يعانينه من رهاب 
العلاقة بالرجل الذي تتحول نظرتها له 

كذئب يتربص بفريسته.
في هذه الفترة من العام تزدهر الظاهرة 

المزرية بشكل لافت خاصة مع انتشار 
الأجساد اللامعة على 

الشواطئ، وأشعة الشمس 
تعبث بها لمنحها لونا 

ذهبيا ملفتا.

دراما التحرش لا تنتهي

وإلى جانب استخداماته الجمالية، 
يمكـــن أيضـــا إضافـــة زيت 
الطعام؛  إلـــى  المورينجا 
حيـــث أنـــه يعـــد كنزا 
الفيتامينـــات  مـــن 
يزخر  فهـــو  والمعـــادن، 
المثـــال  ســـبيل  علـــى 
E وفيتامين C بفيتامين

والكالسيوم.

يحكي الفيلم
مل بداخلها

المتحرشين  ض
حرمان كما

ات من عدم 
العقوبة ظ
سوى هم

عمق جرح  ن
الفتيات ض
من رهاب

نظرتها له 

تزدهر الظاهرة 
ع انتشار 

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

الحكومة تســـعى إلى تحفيز الأســـر 
علـــى الاســـتمرار في تعليـــم بناتها 
سعيا إلى تأخير سن الزواج ومن ثم 

خفض الإنجاب

◄
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«بالتدريج بدأنا نأخذ الإيقاع المطلوب، واليوم نصل إلى مراحلنا النهائية، لنكون جاهزين لبداية رياضة

الموسم. وإجمالا يمكن القول إن مرحلة الإعداد للموسم الجديد تمت وفق ما خططنا له}.

عزالدين أيت جودي
مدرب فريق أولمبيك خريبكة المغربي

} لنــدن - فـــاز الفرنســـي يوهـــان دينيز (39 
عاما) بذهبية ســـباق المشي للرجال لمسافة 50 
كيلومترا في بطولـــة العالم لألعاب القوى في 
لنـــدن الأحد، بعد تفوقه على جميع منافســـيه 
في أخر أيام البطولة ليصبح أكبر رياضي سنا 
يتوج بلقب عالمي طوال تاريخ البطولة. وقطع 
دينيز حامل الرقم القياســـي العالمي الســـباق 
في ثلاث ســـاعات و33 دقيقـــة و12 ثانية وهو 
ثاني أسرع زمن على الإطلاق ولم يتفوق عليه 
أحد غيره. والرقم القياسي العالمي للسباق هو 

ثلاث ساعات و32 دقيقة و33 ثانية.
وتفوّق البطل الفرنسي بذلك وبفارق كبير 
(8 دقائق) كان الأكبـــر في تاريخ البطولة على 
الياباني هيروكـــي أراي صاحب المركز الثاني 
والـــذي قطع المســـافة في ثلاث ســـاعات و41 
دقيقة و17 ثانية وحصل على الفضية. وكانت 
الميدالية البرونزية مـــن نصيب الياباني كاي 
كوباياشـــي الذي احتل المركـــز الثالث بعد أن 
وصل خط النهاية بعد ثلاث ساعات و41 دقيقة 
و19 ثانيـــة. وســـيطر دينيز وهـــو أب لطفلين 
تماما على الســـباق من البدايـــة ولوّح أحيانا 
للجماهير مبتسما ووجّه بعض القبلات نحو 

قصر باكينغهام الملكي قبيل نهاية السباق.
وبهذا أصبح دينيز أكبر بطل للعالم ســـنا 
من الرجال في تاريخ ألعاب القوى بعد تفوقه 
على الرياضي السوفييتي بنيامين سولداتنكو 
الذي توّج في السابعة والثلاثين بطلا لسباق 
خاص للمشـــي لمســـافة 50 كيلومترا في مالمو 
الســـويدية في 1976 أي قبل ســـبعة أعوام من 
إقامـــة النســـخة الأولى من بطولـــة العالم في 

هلسنكي عاصمة فنلندا. 
وتحمل رياضية روســـيا البيضـــاء إيلينا 
زفيريفـــا الرقـــم القياســـي لأكبر بطـــل للعالم 
من الرجال والســـيدات في ألعـــاب القوى بعد 
فوزهـــا بذهبية رمي القرص فـــي 2001 عندما 
كان عمرها 40 عاما. وبهذا أصبح دينيز أيضا 
أول فرنســـي يتوّج بلقب ســـباق للمشي على 

الإطلاق. 
وكان دينيز اقترب من الفوز بنفس السباق 
فـــي أولمبياد ريو دي جانيرو في العام الماضي 
لكنـــه انهار بعـــد 37 كيلومترا بســـبب ارتفاع 
درجة الحرارة والجفاف إلا انه أكمل الســـباق 
رغم ذلـــك واحتـــل المركـــز الثامـــن. وأحرزت 

الصينيـــة جيايو يانـــغ ذهبية 20 كلم مشـــيا 
للســـيدات، محققة زمن ســـاعة و26 دقيقة و19 
ثانية، في السباق الذي أقيم الأحد في شوارع 
لنـــدن، في اليـــوم الختامي لمنافســـات بطولة 
العالم لألعـــاب القوى. وفي غيـــاب مواطنتها 
هونـــغ ليـــو حاملة اللقـــب العالمـــي والذهبية 
الأولمبية فـــي دورة ريو دي جانيرو البرازيلية 
2016، تمكّنـــت جيايو مـــن تحقيق ثالث أفضل 
رقـــم في هذا الســـباق لهـــذه الســـنة، متقدمة 
على المكســـيكية ماريا غوادالوبـــي غونزاليز، 

والإيطالية أنطونيلا بالميسانو.

التجنيس ليس عيبا

اعتبـــر الإماراتـــي أحمـــد الكمالـــي عضو 
الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القـــوى أن تجنيس 
الرياضيـــين الـــذي تعتمده دول عدة لا ســـيما 
عربية منها، ”قانونـــي وليس عيبا“، وذلك في 
ظل ســـعي الاتحاد إلى تشـــديد الشـــروط على 
هـــذا الإجراء. ويبحـــث عداؤو الـــدول النامية 
لا ســـيما الأفريقية منها، عن تحســـين ظروفهم 
الاجتماعية وتعزيـــز إمكاناتهم التدريبية أملا 

في البروز عالميـــا وحصد الميداليات، ويجدون 
مبتغاهـــم فـــي دول راغبة بتحســـين رصيدها 
الرياضي وقادرة على تأمين مستلزماتهم. وبرز 
في الأعـــوام الأخيرة نقل عدائين لجنســـياتهم 
خصوصا من إثيوبيا وكينيا، إلى لائحة طويلة 

من الدول مثل البحرين وقطر وتركيا.
وأول المتوجـــين العرب فـــي مونديال لندن 
2017 كانـــت بطلـــة الماراثـــون البحرينية روز 
شـــيليمو الكينيـــة. كما بـــرز ســـابقا القطري 
سيف سعيد شاهين (الكيني ستيفان شيرونو 
ســـابقا) حامل لذهبيتي 3 آلاف متر موانع في 
مونديالـــي 2003 و2005، والبحرينـــي المغربي 
الأصل رشـــيد رمزي بطـــل 800 و1500 متر في 
مونديـــال هلســـنكي 2005 والذي ســـحبت منه 
ذهبية 1500 متر في أولمبياد بكين 2008 بســـبب 
المنشـــطات، والبحرينية مريم جمال (الإثيوبية 
زينيبيـــش تـــولا ســـابقا) بطلـــة 1500 متر في 
مونديالـــي 2007 و2009. وقـــال الكمالـــي على 
هامـــش بطولة العالم لألعاب القوى ”كل الدول 
تجنـــس فهذا أمر عادي طالمـــا للاتحاد الدولي 
شـــروط معينة والقانون يســـمح بالتجنيس“. 

وأضاف ”هذا قانوني وليس عيبا“.

وشـــغل الجامايكي أوســـيين بولـــت عالم 
ألعاب القوى نحو عقد من الزمن، وكانت نهاية 
مســـيرته في بطولـــة العالم لألعـــاب القوى في 
لندن، سارقة للأضواء برغم خروجه مصابا في 
سباق التتابع 4*100 متر. بعد تتويجه بثلاثية 
جديدة في ســـباقات 100 و200 والتتابع 4*100 
فـــي أولمبياد ريو الأخير، حـــدد بولت مونديال 
لندن موعـــدا لاعتزالـــه، لكن ملعـــب الأخير لم 
يبتسم له في 2017 مثلما فعل في أولمبياد 2012 

عندما عاد مدججا بثلاث ذهبيات.

توقف العداد

توقـــف عدّاد بولت عند 14 ذهبية في بطولة 
العالـــم (11 ذهبيـــة وفضيتـــان وبرونزية) و8 
ذهبيات في الالعـــاب الاولمبية (حرم من ذهبية 
التتابـــع في بكين 2008 بســـبب تنشـــط زميله 
نيستا كارتر)، وكلها في سباقات السرعة. حتى 
غريمه غاتلين اســـتمر بالاشادة به ”لا يمكن أن 
نترك هذه البطولة تحدد ما قام به في الماضي… 
لا يزال الأفضل في العالم“. وكان جريئا في كل 
شـــيء حتى عندما وصف نفسه بأنه ”الاعظم!“ 
فـــي تاريخ ألعـــاب القوى، أمـــا رئيس الاتحاد 
الدولـــي البريطاني سيباســـتيان كو المعروف 
بندرة إشـــادته للعدائين فوصفـــه بأنه ”محمد 
علي ألعـــاب القـــوى (يقصد الملاكـــم الأميركي 

الراحل محمد علي كلاي)“.
بولت جمع بين شراسة المضمار وشخصية 
استثنائية ممزوجة باستعراض فطري. يختلف 
عن كل عدائي العصر الحديث الذين يحســـبون 
ألف حساب لتصرفاتهم داخل وخارج المضمار. 
وكان بولت منقذا لألعاب القوى في سنوات 
خيّمـــت عليهـــا فضائح المنشـــطات والفســـاد، 
وســـاهم بفرملة الشـــركات الراعية من الرحيل 

عنها. خطوة نحو العالمية

دينيز يهدي فرنسا ذهبية 50 كم مشيا في مونديال القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعاقد الوداد البيضاوي مع 
البوركيني محمد واتارا، لمدة 3 

سنوات، دون الكشف عن القيمة المادية 
للتعاقد. وكان الحسين عموتة، مدرب 
الوداد، أعطى الضوء الأخضر لإدارة 

النادي، للتعاقد مع المدافع البوركيني.

◄ قالت المنظمة المصرية لمكافحة 
المنشطات إن لاعبي الأهلي والمصري 

سيخضعون لفحوص للكشف عن 
المنشطات في المباراة النهائية لكأس 
مصر التي ستجمع الفريقين الثلاثاء.

◄ نشرت إدارة النادي الأفريقي 
التونسي، بيانا عبر الصفحة الرسمية 

للنادي، على موقع ”فيسبوك“، قدّمت فيه 
توضيحات حول القيمة المالية لصفقتي 

انتقال اللاعبين، عبدالقادر الوسلاتي 
إلى الفتح السعودي، ونادر الغندري إلى 

رويال أنتويرب البلجيكي.

◄ وقّع نائب رئيس نادي الهلال 
السعودي عبدالرحمن النمر عقدين 

احترافيين مع ثنائي الفريق الأولمبي 
لكرة القدم عبدالرحمن اليامي وفهد 

الرشيدي لمدة ثلاثة مواسم بدءا من 
الموسم الرياضي الحالي 2018-2017.

◄ تعهد الأمير فيصل بن تركي، رئيس 
نادي النصر السعودي، بإنهاء أزمة 

النادي المتعلقة بعدم قدرته على 
تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد، في 

قائمة الفريق للموسم المقبل.

◄ دخلت كل الأندية الـ12 التي ستشارك 
في دوري نجوم قطر بالموسم الجديد 
في فترة إعدادها من خلال معسكرات 
خارجية بعدد من الدول المختلفة ما 

بين أوروبا وتونس حيث أن فريق 
السيلية الوحيد الذي يعسكر في تونس.

باختصار

التسريح سياسة رئيس الزمالك أملا في العودة إلى البطولات
[ النادي المصري يتعاقد مع أكثر من 40 لاعبا في ولاية مرتضى منصور

عماد أنور

} القاهــرة – أعلـــن مرتضى منصـــور رئيس 
الزمالـــك في مؤتمر صحافي مســـاء الســـبت، 
عن تســـريح كل من، إســـلام جمـــال وإبراهيم 
صلاح وشـــوقي الســـعيد والزامبي إيمانويل 
مايـــوكا وعلي فتحي ومحمد ناصف وأســـامة 
إبراهيم ومحمد مســـعد وصـــلاح ريكو، ولفت 
إلى أنهم لاعبون متميـــزون لكنهم لم يحصلوا 
علـــى فرصـــة كاملـــة مـــع الفريق، لذلـــك فضّل 
عرضهـــم للبيـــع كـــي لا يظلـــوا حبيســـي دكة 
البـــدلاء. قوبل القرار بالنقـــد اللاذع من لاعبين 
وجماهير، خصوصا وأن هؤلاء اللاعبين كلفوا 
خزانة النادي مبالـــغ باهظة، حيث دفع النادي 
نحـــو 400 ألف دولار (7 ملايـــين جنيه)، مقابل 
التعاقـــد مـــع الثنائي أســـامة إبراهيم ومحمد 
ناصـــف، و180 ألـــف دولار (3 ملايين جنيه) في 
صفقـــة صلاح ريكـــو، ومثلهما مقابـــل التعاقد 
مـــع اللاعب محمـــد مســـعد، كما دفـــع النادي 
145 ألـــف دولار (2.5 مليـــون جنيـــه) في صفقة 

على فتحي.
وبـــرر رئيس الزمالك ذلك بأنه يســـعى إلى 
عملية إحلال وتجديد دماء شـــاملة بالفرق من 
أجل حصد البطولات في الموسم الجديد، وشدد 
علـــى أنه وفّر كل الإمكانـــات المطلوبة للأجهزة 
الفنيـــة واللاعبين، لكنهم لم يقدّموا شـــيئا ولم 
يتبق إلا أن يؤدي بنفســـه المباريات، وأعلن أن 
مجلس الإدارة فـــي طريقه إلى إتمام 5 صفقات 
جديـــة، خلال الفترة المقبلة. وأكد على الاقتراب 
من ضم الثنائي عبدالله جمعة ومحمد الشامي، 
مـــن نادي إنبـــي، ومحمد أشـــرف لاعب طلائع 
الجيـــش، إضافة إلـــى ثنائي النـــادي المصري 
أحمد كابوريا ومحمد حمدي، وإبراهيم حسن، 
لاعـــب الإســـماعيلي ومحمود علاء مـــن وادي 

دجلة.
وأضحى المدافع البوركيني محمد كوفي في 
طريقـــه إلى الرحيل، بعـــد أن أبدى أحد الأندية 
اللبنانيـــة الرغبة في التعاقـــد معه، وفقا لكلام 
رئيس النـــادي، وبخلاف كوفي يضم الزمالك 4 
لاعبـــين أفارقة هم: النيجيري معروف يوســـف 
والإيفواري رزاق سيسيه والكونغولي كابونغو 

كاسونغو والغاني بنجامين أشيمبونغ.

ويتعارض ذلك مـــع لائحة الاتحاد المصري 
لكـــرة القـــدم التي نـــص على وجـــود 3 لاعبين 
محترفين فقط في صفوف أندية الدوري الممتاز، 
ويأمل الزمالك فـــي موافقة الاتحاد على ضم 4 
لاعبين بينهم لاعب تحت السن، كما قرر الاتحاد 
التعامل مع اللاعبين الفلسطينيين والسوريين 
مثـــل أي لاعب مصـــري، ولا يعتبر أجنبيا حال 
وجوده في صفـــوف أي فريق، لكن بحد أقصى 

لاعبين اثنين.
أمـــا علـــى المســـتوى الإدارة الفنية، يعيش 
عشـــاق وأبناء النادي حالة من الشـــغف لمعرفة 
من يتولى الإدارة الفنية للفريق خلال الموســـم 
الجديـــد، غير أن مرتضـــى منصور أكد على أن 
الإدارة لا تتعجل فـــي التعاقد مع مدرب جديد، 
خصوصا وأن طـــارق يحيى يتولى هذه المهمة 

حاليا، بعد رحيل إيناسيو.
تعاقد الزمالك مع أكثر من 13 لاعبا مع بداية 
الموســـم المنقضي ســـواء خلال فترة الانتقالات 
الصيفية أو الشـــتوية، ورغم هذا العدد الكبير 
مـــن اللاعبين، فشـــل الفريق في المنافســـة على 
لقب الدوري، وخرج صفر اليدين محليا وقاريا، 
حتـــى البطولـــة العربيـــة التي كانـــت بمثابة 
نقطة الضوء الوحيدة في مشـــوار الفريق هذا 
الموسم، خرج منها من دور المجموعات، وكتبت 
مباراة النفـــط العراقي نهاية المدرب البرتغالي 

أوغاستيو إيناسيو مع الفريق.
وضمّـــت الصفقـــات اللاعبين الذيـــن أعلن 
رئيـــس الزمالك الاســـتغناء عنهم ومعهم أحمد 
جعفـــر مـــن بتروجـــت، ومحمـــود حمـــدي من 
طلائـــع الجيـــش ومحمد مجدى مـــن المصري، 
وحسنى فتحى  ومحمود عبد العاطي ”دونجا“ 
والنيجيـــري ســـتانلى أوهاويتشـــى والمهاجم 
حسام باولو. ويرى رئيس الزمالك أنه لا توجد 
مشـــكلة من قراراته في تغيير المدربين أو إبرام 
صفقـــات بالجملة مع كل موســـم، وهو ما يراه 
البعـــض من الخبـــراء إهدارا لأمـــوال النادي، 
فضلا عن عدم توفر الاســـتقرار والانسجام في 

صفوف الفريق.
وأشـــار لاعب الزمالك الســـابق هشام يكن، 
إلـــى أنـــه مع تولـــي منصـــور رئاســـة النادي 
حصـــد الفريـــق لقب الـــدوري والـــكأس، وكان 
يفضل وقتها الحفاظ علـــى نفس قوام الفريق، 
مـــع تجديد الدماء بعناصـــر محدودة. وأضاف 
لـ“العـــرب“، أن التغييـــر الجـــذري يحتاج إلى 
فتـــرة طويلة لتحقيق الانســـجام بين اللاعبين، 
لذلـــك لا بد مـــن أن يكـــون هنـــاك رأي فني في 
عملية الإحـــلال والتجديد أو حتـــى الصفقات 
الجديـــدة، ولا يقتصـــر الأمـــر على مســـؤولي 
الإدارة، واســـتنكر فكرة التعاقد مع لاعب لمجرد 

ظهوره بمســـتوى جيد في مباراة أو مباراتين. 
وطالـــب عـــدد كبير مـــن أبناء النادي تســـريح 
أغلـــب اللاعبين بعد المســـتوى الباهـــت الذي 
قدموه خلال هذا الموســـم، لأنهم لا يســـتحقون 
ارتداء قميص النادي، والاعتماد على اللاعبين 
الجدد والبعض من لاعبي قطاع الناشـــئين، كي 
يتخطى الفريق هذه الكبوة ويعود إلى ســـابق 

مجده من جديد.

بالنســـبة إلى الصفقات التـــي أبرمت في 
عهـــد مرتضى منصور، فقـــد تخطت 45 صفقة 
في نحو ثلاث سنوات فقط، من بينهم 18 لاعبا 
مـــع بداية الســـنة الأولى في موســـم (2014 – 
2015)، تلاها 7 لاعبين في الموســـم الذي وصل 
فيـــه الفريق إلى نهائـــي دوري أبطال أفريقيا، 
ونـــال مركز الوصافة بعـــد الهزيمة أمام فريق 

صن داونز الجنوب أفريقي.

اســــــتقر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على الاستغناء عن 9 لاعبين من 
قوام الفريق الأول لكرة القدم، بعد موســــــم صفقات اســــــتثنائي كبّد خزانة النادي الملايين 

من الدولارات، لكن دون تحقيق أي إنجاز يذكر.

الإماراتـــي أحمد الكمالـــي اعتبر أن 

تجنيس الرياضيـــين الذي تعتمده 

دول عـــدة لا ســـيما عربيـــة منهـــا 

«قانوني وليس عيبا}

◄

«أثـــق في قدرة الاتحاد العربي على تســـليط عقوبات رادعة ضد لاعبـــي فريق الفيصلي الأردني 

والجهاز الإداري، وأنتظر ما ستسفر عنه الفترة المقبلة والقرارات التي ستصدر}.

إبراهيم نور الدين
الحكم الدولي المصري

◄ أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، فوز 
المصري حسن مصطفى برئاسة الاتحاد 
الدولي للعبة، ليستمر في منصبه لولاية 

خامسة. وفاز حسن مصطفى بفترة رئاسة 
جديدة لدورة خامسة على التوالي، بعدما 

أغلق باب الترشح لخوض الانتخابات 
ولم يتقدم أحد لمنصب الرئاسة أمامه. 
ويعتبر هذا الفوز الثاني 
على التوالي بالتزكية، 

وللمرة الخامسة، بالاتحاد 
الدولي لكرة اليد منذ 
عام 2000 وحتى 

الآن. ويعتبر فوز 
مصطفى بمثابة 

ثقة الجمعية 
العمومية البالغ 
عددها الآن 207 

دولة.

◄ اقترب نادي الشباب السعودي، من 
تعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الجارية، بإبرام صفقة هجومية 
قوية. وذكرت تقارير إذاعية، أن نادي 
الشباب، جدد مفاوضاته مع مهاجم 

الهلال ناصر الشمراني، وذلك من أجل 
الحصول على خدماته، 

والاستعانة بخبراته 
مع الفريق، خلال 

منافسات هذا الموسم. 
وأوضحت 

التقارير أن 
الأطراف المعنية 
اتفقت على كافة 

بنود العقد، 
ويتبقى فقط 

اكتمال الإجراءات 
الرسمية والإعلان 

النهائي. 

◄ أكدت نجمة التنس الروسية 
ماريا شارابوفا انسحابها من بطولة 

سينسيناتي للأساتذة التي تنطلق 
الأسبوع المقبل. وسافرت شارابوفا إلى 
سينسيناتي قادمة من مقر اقامتها في 

لوس أنجليس ولكن بعد 
استشارة الجهاز 

الطبي الخاص بها 
قررت عدم المجازفة 

بالمشاركة نظرا لاستمرار 
معانتها من الإصابة. 

وقالت شارابوفا 
المصنفة الأولى على 

العالم سابقا ”لقد 
جئت إلى سينسيناتي 
عازمة على المشاركة، 

لكن بعد نصيحة 
الطبيب أعلن 

انسحابي“.

متفرقات

أسامة إبراهيم يرفض فكرة الرحيل

لوس أنجليس
استشارة
الطبي ا
قررت عد
بالمشاركة ن
معانتها
وقالت ش
المصنفة 
العالم س
جئت إلى
عازمة ع
لكن بعد
الطبي
انسح

أجل ن ك وذ ي، را
دماته،
راته

ل 
وسم. 

ت 
ن

ب م ي م
ويعتبر هذا
على التوا
وللمرة الخ
الدولي لك
عام
الآن
مص
ثق
ال
ع

الزمالـــك يأمـــل فـــي الموافقة على 

ضـــم 4 أجانـــب، كمـــا قـــرر الاتحاد 

التعامل مع اللاعبين الفلسطينيين 

مثل أي لاعب مصري

◄



} مانشستر (إنكلترا) – إذا كان المال سيحسم 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم فإنه 
يمكـــن تتويج مانشســـتر ســـيتي بعدما أنفق 
أكثر من 200 مليون جنيه إســـترليني (260.22 
مليون دولار) على تدعيـــم صفوفه خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية. ورغم أن برايتون 
آند هوف ألبيون حطم رقمه القياسي في أغلى 
صفقـــة للنـــادي ثلاث مرات هـــذا الصيف فإن 
إجمالي ما أنفقه الوافد الجديد يســـاوي عشر 
تقريبـــا ما دفعه ســـيتي ليظهـــر ذلك بوضوح 
الفجوة بينهما. وأشرك بيب غوارديولا مدرب 
مان ســـيتي ثلاثة لاعبين من الوجوه الجديدة 
لأول مرة في التشـــكيلة الأساسية بينما جلس 
على مقاعد البـــدلاء لاعبون ثمنهم 206 ملايين 

جنيه إسترليني.
وبعد شـــوط أول محبط حدث التغيير في 
الشوط الثاني بعد دقائق من مشاركة السريع 
ليروي ســـاني في الدقيقة الـ68. وكان صاحب 
الهدف مـــن اللاعبين القدامـــى البارزين وهو 
سيرجيو أغويرو بعدما حصل على تمريرة من 
ديفيد ســـيلفا. وقبل المباراة تحدث غوارديولا 
بغموض عن عدم إشـــراك أغويرو وجيسوس 
بشـــكل دائم معا فـــي الهجوم لكنـــه دفع بهذا 
الثنائـــي وهو ما أتـــى بثماره. وربمـــا يتأثر 
مصير ســـيتي وغوارديولا كثيرا هذا الموســـم 
بتوقيـــت وكيفية توظيف هـــذا الثنائي داخل 

الملعب.
وسيبني غوارديولا جزءا كبيرا من خطته 
على الظهيرين ونجـــح كايل ووكر المنضم من 
توتنهام هوتسبير ويلعب في الجانب الأيمن، 
في توفير عنصر الســـرعة الذي افتقده الفريق 
بشدة الموسم الماضي. وكان دانيلو الذي شارك 
ناحية اليســـار أقل تأثيـــرا لكن من المتوقع أن 
يصبـــح بديلا عندما يتعافـــى بنيامين ميندي 
من الإصابة. وقال غوارديولا ”شعرت بسعادة 
كبيرة جـــدا باللاعبين الجدد. أريـــد أن أتقدم 
بالشـــكر للنادي“. وأضاف ”لدينـــا العديد من 
اللاعبـــين أصحـــاب المواهب الرائعـــة. أتقدم 
بالتهنئة لكل العاملين في مانشســـتر سيتي.. 
نحـــن فريق قوي“. وفي الواقع لا يوجد تقريبا 
أي مدرب يتعرض لضغوط أكبر من غوارديولا 

هذا الموســـم بعدما أنهى موســـمه الأول دون 
ألقـــاب ويـــدرك أنه يحتـــاج إلى تقديم شـــيء 

استثنائي.
ويعـــرف غوارديولا جيدا أنه ســـيخوض 
اختبارات أكثـــر صعوبة في الـــدوري. وربما 
تكون المشـــكلة الأكبر هي محاولة الإبقاء على 
شعور جميع اللاعبين بالسعادة والرضا، وفي 
ظـــل وجود عدد هائل مـــن المواهب فإن لاعبي 
ســـيتي يدركون حصولهم علـــى وقت محدود 
للتعبير عن أنفســـهم. وقـــال غوارديولا ”أريد 
مواصلـــة ما فعلنـــاه في آخر ثـــلاث مباريات 
في فتـــرة الإعداد. لعبنا بثبات كبير لكن يجب 
علينا أن نحاول التحسن. أهم شيء هو الفوز 

بأول مباراة“.

الثقة في العمل

أقر المدرب الإيطالي لتشيلســـي الإنكليزي 
أنطونيـــو كونتي أنه قـــد يضطر إلى تحضير 
تشـــكيلة لفريقـــه مـــن 10 لاعبين بـــدلا من 11 
لاعبا، في حال واصل فريقـــه اللعب بالطريقة 
المتشـــنجة التي أدت إلى خسارته على أرضه 
ضد بيرنلـــي (2-3) في مســـتهل حملة الدفاع 
عن لقب الدوري، في مباراة طرد خلالها إثنان 
من لاعبيه. ومنذ الدقيقة الـ14، أكمل تشيلسي 
اللعـــب بعشـــرة لاعبين بعد طـــرد قائده وقلب 
دفاعه غـــاري كايهيل، ما كبده إنهاء الشـــوط 
الأول متخلفا بثلاثية نظيفة. وبعد عودته إلى 
أجواء المباراة في الشوط الثاني بفضل البديل 
الإسباني ألفارو موراتا، تعرض لضربة أخرى 
بطرد الإسباني سيسك فابريغاس في الدقائق 

العشر الأخيرة.
وهي المبـــاراة المحليـــة الرســـمية الثالثة 
تواليـــا التي يكملها تشيلســـي بنقص عددي، 
بعـــد مباراتـــي نهائـــي كأس إنكلتـــرا ودرع 
المجتمع، اللتين خسرهما أمام غريمه اللندني 
أرســـنال. وبدأ كونتي يشعر بالقلق حيال عدم 
قـــدرة لاعبيه على ضبـــط أعصابهم، قائلا بعد 
الخســـارة الافتتاحية ”رأيـــت وجهين لفريقي 
في مباراة اليوم. أحدهما إيجابي في الشـــوط 

الثاني والآخر سلبي في الشوط الأول“.
وأضاف ”يجب علي أن أبدأ دراسة تشكيلة 
جديـــدة مـــن 10 لاعبين لأن عـــدم الانتظام هذا 
يثير قلقـــي“، متابعـــا ”فقدنا رابطة جأشـــنا 
بعـــد البطاقة الحمراء الأولى وتلقينا الأهداف 
الثلاثة“. وشـــدد علـــى ضرورة ”أن نتحســـن 
كثيـــرا في هـــذه الناحيـــة لأن هـــذا النوع من 
الحـــالات (الطـــرد) قـــد يحصل. يجـــب علينا 

التذكر بـــأن ثمة بقية للمبـــاراة علينا إكمالها 
وتقـــديم أفضل ما لدينا. يجب أن نتمتع أيضا 
بالخبـــرة الصحيحة للتعامل مـــع هذا النوع 
من الأوضاع“. وإضافة إلـــى النقص العددي، 
خـــاض تشيلســـي مباراة الســـبت فـــي غياب 
عناصر مؤثرين في مقدمتهم النجم البلجيكي 
إدين هـــازارد، إضافـــة إلى الإســـباني بيدرو 
رودريغيز والوافد الجديد الفرنســـي تييموي 

باكايوكو.
والإيجابيـــة الوحيدة التي خرج بها فريق 
كونتي من اللقاء هو أن البديل موراتا، القادم 
هـــذا الصيف مـــن ريـــال مدريد، قـــدم أوراق 
اعتماده بشكل ممتاز من خلال تسجيله الهدف 
الأول وتمريـــره الكرة التي جـــاء منها الهدف 
الثاني عبر البرازيلـــي دافيد لويز في الدقيقة 
الــــ88. وقـــال كونتي ”يجب أن أشـــعر بالفخر 
حيال الالتزام الرائع، الرغبة الكبيرة، والإرادة 
القوية التي يتمتع بهـــا لاعبو فريقي رغم أنه 
كان من الصعب جدا تغيير النتيجة في الشوط 
الثاني“. وأكد المدرب الذي قاد تشيلســـي إلى 
لقب الدوري الممتاز في موسمه الأول معه، أنه 
”يجـــب أن نثق بالعمـــل الذي نقوم بـــه. لعبنا 

بغيـــاب ثلاثة لاعبين مصابـــين وآخر موقوف 
(النيجيري فيكتور موزيس)“. وســـيكون على 
تشيلســـي التقاط أنفاسه ســـريعا إذ تنتظره 
مواجهـــة صعبة الأحـــد المقبل أمـــام مضيفه 
ووصيفـــه توتنهام في ”ويمبلـــي“، ومباريات 
لاحقـــة قوية ضد إيفرتون ثم ليســـتر ســـيتي 
بطـــل موســـم 2015-2016، وبعدها أرســـنال، 

ومانشستر سيتي في أواخر سبتمبر.

شكل متواضع

شعر شـــون دايك، مدرب بيرنلي، بسعادة 
هائلة بعدما تخلص فريقه من ســـمعة الظهور 
بشـــكل متواضع خـــارج أرضـــه، وحقق فوزا 
مفاجئـــا (3-2)، علـــى تشيلســـي حامـــل لقب 
الدوري الإنكليزي، لكن تشيلســـي وجد نفسه 
متأخرا 3-0 بعد نهاية الشوط الأول، بعد طرد 

قائده جاري كاهيل في الدقيقة الـ14.
وفي الموســـم الماضي تناقـــض تماما أداء 
بيرنلي بين اللعب على أرضه وخارجها، وفاز 
فريـــق دايـــك في عشـــر مباريات علـــى أرضه، 
وهـــو أكثر من مانشســـتر يونايتد، لكنه خرج 

بانتصـــار وحيـــد خـــارج الأرض، وكان علـــى 
حســـاب كريســـتال بـــالاس. وحصـــد بيرنلي 
سبع نقاط فقط خارج أرضه، وهو ثاني أسوأ 
سجل في المسابقة. وقال دايك ”قيل الكثير عن 
مســـتوانا خارج الأرض الموســـم الماضي، لكن 
بدأنا بشكل رائع، هذا ينهي فورا كل ما يتردد 

من قصص بعدما حققنا أول فوز خارجي“.
وحقق هادرســـفيلد نتيجة لافتـــة في أولى 
مبارياتـــه في دوري الأضواء بعد 45 عاما، على 
حساب كريســـتال بالاس 3-0، ســـجلها جويل 
وارد (خطأ في مرمى فريقه) والبنيني ســـتيف 
مونـــي (هدفين)، ليتصدر بذلـــك ترتيب الدوري 
بتحقيقـــه أفضل نتيجـــة في المرحلـــة الأولى. 
وعلى ملعب إيفرتون، ســـجل المهاجم الســـابق 
لمانشســـتر يونايتد واين روني الهدف الوحيد 
للمضيف على حســـاب ستوك سيتي، وذلك في 
أول مباراة له مع فريـــق بداياته الذي عاد إليه 
هـــذا الصيف. وقـــال المدرب الهولنـــدي رونالد 
كومان ”أثبت روني أنه ما زال واحدا من أفضل 
اللاعبين في مركزه واللاعب الذي توقعناه. بدا 
ذكيا في الملعب وسجل هدفا رائعا بضربة رأس 

جيدة. لا نريد منه أكثر مما أظهره“.

ضغوط المواهب الجديدة تحاصر غوارديولا في مانشستر سيتي
 [ كونتي: يجب أن نثق في العمل الذي نقوم به  [ كومان: روني أثبت أنه صفقة ناجحة لإيفرتون

يشعر مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي بيب غوارديولا، كما هو متوقع، بالرضا على كل 
المواهــــــب المتاحة تحت قيادته وهو ما جعله يوعد الجميع بأن الفريق ســــــيتطور في طريقة 

الهجوم هذا الموسم.
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{لقد كان بوروسيا دورتموند ذكيا جدا في التعامل مع قضية ديمبلي حتى الآن. يجب أن تكون 

ناديا كبيرا، وهذا حال بوروسيا دورتموند، وفي بعض الأحيان عليك أن تظهر أيضا القوة}.

أولي هونيس 
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

{لا أعـــرف مـــا إذا كان النادي على علم بصفقة نيمار. كنت أعرف بالأمر لأن نيمار أبلغني بها كما 

أبلغ العديد من اللاعبين، ولكن لا أعرف ما إذا كان رئيس النادي على علم بالأمر}.

جيرارد بيكيه 
لاعب فريق برشلونة الإسباني

عودة من الباب الكبير

على تشيلســـي أن يلتقط أنفاسه 

ســـريعا إذ تنتظره مواجهة صعبة 

الأحد المقبل أمام مضيفه توتنهام 

في ملعب ويمبلي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وافق نادي تشيلسي الإنكليزي 
على رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى 
صفوف برشلونة الإسباني بعد وضع 
شروطه. وسيتخلى البلوز عن هازارد 

مقابل 120 مليون يورو، ولن يوافق على 
الدخول في مفاوضات لخفض قيمة 

الصفقة.

◄ يسعى الإسباني رافائيل بينيتيز، 
المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد 

الإنكليزي، التعاقد مع جاك ويلشير 
لاعب أرسنال في ظل منافسة شرسة مع 

6 أندية أخرى تحاول خطفه.

◄ أبدى بيير أوباميانغ مهاجم 
بوروسيا دورتموند الألماني رغبته 
في العودة إلى الدوري الإيطالي من 

بوابة فريق ميلان الإيطالي، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية.

◄ نفى سباليتي، المدير الفني لنادي 
إنتر ميلان، إمكانية رحيل الكرواتي 

إيفان بيريسيتش، بعد تقارير صحافية 
ربطت بين اللاعب ومانشستر يونايتد 
الإنكليزي، في صفقة قد تصل إلى 48 

مليون جنيه إسترليني.

◄ رفضت إدارة نادي باريس سان 
جرمان الفرنسي العرض المقدم 

للنجم الإسباني خيسي رودريغيز، من 
فيورنتينا الإيطالي، ليقترب اللاعب من 
الانتقال إلى الدوري الإنكليزي. وأوضح 

خيسي أن الدوري الإنكليزي فرصة 
مناسبة له.

◄ اعتلى فريق مونتيري صدارة 
الدوري المكسيكي لكرة القدم بعد فوزه 

على ضيفه شيفاز غوادا لاخارا -4 1 
ضمن المرحلة الرابعة من المسابقة. 

الفوز رفع رصيد مونتيري في الصدارة 
إلى عشر نقاط بفارق نقطة واحدة أمام 

كلوب أميركا.

باختصار

} فرانكفــورت (ألمانيــا) – كشـــف بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي أنـــه أبقـــى علـــى إيقاف 
لاعب وســـطه الفرنسي عثمان ديمبيلي ”حتى 
إشـــعار آخر“، وذلك بسبب غيابه عن التمارين 
وســـط تزايد الحديث عن احتمال انتقاله إلى 
برشلونة الإســـباني. وقال دورتموند في بيان 
”قرر بوروســـيا دورتموند الإبقـــاء على إيقاف 
اللاعب عثمـــان ديمبيلي عن تماريـــن الفريق 

حتى إشعار آخر“.
وغاب ديمبيلي عـــن تمارين الخميس، أي 
فـــي اليوم الذي أكد فيـــه دورتموند أنه رفض 
عرضا من برشلونة بخصوص اللاعب الدولي 
الفرنســـي البالـــغ 20 عامـــا. ورفـــض النادي 
الألمانـــي عرضا من برشـــلونة لبيـــع مهاجمه 
الفرنســـي قائـــلا إن المبلـــغ دون التوقعـــات. 
وقدرت وســـائل إعـــلام ألمانيـــة أن يزيد مبلغ 

انتقال ديمبيلي عن 100 مليون يورو. 
وانضـــم ديمبيلي إلـــى دورتمونـــد، الذي 
ســـينافس في دور المجموعـــات بدوري أبطال 
أوروبـــا، قبل عام واحد ووقـــع على عقد يمتد 
لخمس ســـنوات. وقـــرر دورتمونـــد في بادئ 
الأمر تغريم اللاعـــب وإيقافه حتى الإثنين، ما 
حرمه المشـــاركة في مباراة الســـبت ضد هواة 
ريلاشـــينغن-آرلن فـــي الـــدور الأول من كأس 
ألمانيا والتي حســـمها فريق المدرب الهولندي 
بيتـــر بوس 4-0 بفضل ثلاثية للغابوني بيار-

إيميريك أوباميانغ.

تمديد عقوبة

قـــرر النـــادي الألمانـــي الآن تمديـــد عقوبة 
الإيقـــاف حتـــى إشـــعار آخـــر، وقـــال المديـــر 
الرياضي مايـــكل زورك في بيان ”تركيزنا الآن 
ينصب على الاســـتعداد جيـــدا لبداية الدوري 
الألماني في المبارة الافتتاحية بالدوري الألماني 
ضد فولفســـبورغ فـــي عطلة نهاية الأســـبوع 
الحالـــي.. بالتأكيـــد ســـتكون أمـــام عثمـــان 
ديمبيلي فرصة للتدرب بصورة منفردة بعيدا 
عن الفريق“. ويرشـــح البعض ديمبيلي ليكون 
بديلا للبرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة 
فـــي وقت ســـابق من أغســـطس الجـــاري إلى 
باريس ســـان جرمان مقابل مبلغ قياســـي غير 
مســـبوق. ويعتبر ديمبيلي مـــن أهم المواهب 
الصاعدة في كرة القدم الأوروبية ويشكل أحد 

أهداف برشـــلونة الساعي إلى تعويض رحيل 
البرازيلي نيمار إلى باريس ســـان جرمان في 
صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو. وكشف 
دورتمونـــد فـــي بيـــان الخميـــس أن ”ممثلي 
برشـــلونة قدموا عرضا لا يتـــلاءم مع القيمة 
الكروية الاســـتثنائية للاعـــب، ولا مع الوضع 
الحالي لســـوق الانتقالات الأوروبية“، مضيفا 
”حاليا، لا يجب انتظار انتقال للاعب إلى نادي 
برشـــلونة، وحاليا (هذا الانتقال) هو أمر غير 

مرجح“.

مبالغة كبيرة

كانت وســـائل إعلام أفادت بـــأن وفدا من 
برشـــلونة حضر إلى ألمانيا للتفاوض بشـــأن 
ديمبيلـــي مـــع دورتمونـــد، إلا أن الأخير طلب 
مبلـــغ 150 مليون يورو للتخلـــي عنه، وهو ما 

اعتبره برشلونة مبالغا به. 
وإضافة إلى ديمبيلي، تشـــير التقارير إلى 
أن فريق برشـــلونة مهتم أيضـــا بضم اللاعب 
البرازيلـــي فيليبي كوتينيـــو، على رغم من أن 
الصحـــف الإنكليزيـــة أشـــارت إلـــى أن ناديه 

الحالـــي ليفربـــول رفـــض عرضـــا ثانيـــا من 
برشلونة لضمه، تقدر قيمته بنحو 100 مليون 
يـــورو. ولـــم يخـــف ديمبيلي فـــي تصريحات 
صحافية رغبته في اللعب مع برشـــلونة، قائلا 
إن ذكـــر اســـمه ضمن اللاعبـــين المرغوبين من 

قبله أمر ”ممتع“. 
وانضـــم ديمبيلـــي الصيـــف الماضي إلى 
فريق دورتموند قادما من رين الفرنسي مقابل 
15 مليـــون يـــورو، ووقـــع معه عقدا لخمســـة 

أعوام.
وكشـــفت تقاريـــر إخباريـــة عـــن تطورات 
جديـــدة فـــي الصفقـــات المنتظرة لبرشـــلونة 
الإســـباني خلال فتـــرة الانتقـــالات الصيفية 

الجارية. 

يبحث عن الإقلاع

} لندن – عرض مســـعود أوزيل لاعب ســـابق 
بفريـــق ريـــال مدريد الإســـباني، علـــى نادي 
برشـــلونة الانتقال إليه خلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة الجاريـــة، لرغبته فـــي الرحيل عن 
ناديه الحالـــي. وذكرت صحـــف بريطانية أن 
وكيل أعمـــال الألمانـــي أوزيل، صانـــع ألعاب 
أرســـنال الإنكليـــزي، عـــرض اللاعـــب علـــى 
برشـــلونة، ليكون خليفة البرازيلـــي نيمار دا 
سيلفا، المنتقل حديثا إلى باريس سان جرمان 
الفرنســـي. ولا يرغب أوزيل في الاستمرار مع 
أرسنال، ولذلك لم يجدد عقده الذي ينتهي في 
صيـــف 2018، ويرغب في العـــودة إلى الدوري 

الإسباني.
طلـــب أوزيـــل من وكيـــل أعمالـــه التحدث 
مع مســـؤولي برشـــلونة لأجل الانضمام إلى 
الفريق، في ظـــل تعقد صفقة انتقال البرازيلي 
فيليب كوتينيو، لاعب ليفربول الإنكليزي، إلى 

القلعة الكاتالونية.

} جيلسينكيرشــن (ألمانيــا) – قرر نادي شالكه 
الألماني منح شـــارة قيـــادة الفريـــق للحارس 
رالف فارمان بدلا من القائد الســـابق بينديكت 
هويديس الذي تولى قيـــادة الفريق على مدار 

ستة أعوام. 
وقال دومنيكو تيديسكو مدرب شالكه ”إنه 
ليس قـــرارا ضـــد بينديكت هويديـــس، دائما 
ينتفـــض عندما لا تســـير الأمور علـــى النحو 
الملائم، لكننا لا نريد لباقي اللاعبين أن يختفوا 
وراءه، نريد أن يتولى ليون جوريتسكا ورالف 
القيادة، نبـــدأ مرحلة جديدة، بينديكت لا يزال 
لديـــه الحق في التحدث كمـــا كان يفعل، مثلما 

يفعل باقي اللاعبين“.
ولـــم يغب فارمـــان ولو دقيقـــة واحدة عن 
شـــالكه في الموســـم الماضي حيث شـــارك في 
جميـــع المباريات الـ34 بالبوندســـليغا بجانب 
المشـــاركة في كأس ألمانيا والدوري الأوروبي. 
وقضى فارمان (28 عاما) كل مســـيرته تقريبا 
في شالكه حيث انضم إلى الفريق كلاعب شاب 
فـــي 2003، لكنه قضى الفترة بـــين عامي 2009 

و2011 في إينتراخت فرانكفورت.

أوزيل يعرض خدماته 

على برشلونة

تيديسكو يقود ثورة 

تصحيح في شالكه

دورتموند يواصل التصعيد ضد ديمبيلي

ديمبيلـــي يعتبر من أهـــم المواهب 

الصاعـــدة فـــي أوروبا ويشـــكل أحد 

إلـــى  الســـاعي  برشـــلونة  أهـــداف 

تعويض رحيل نيمار

◄
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} تونــس – بحضور وأســـلوب لـــم يعهدهما 
جمهور مهرجان قرطـــاج الدولي في تونس، 
أحيـــت الفنانة أمـــال المثلوثي ســـهرة كان 
واســـتهلتها بأغنية ”الليل  شـــعارها ”ثملة“ 

زاهي“.
أمـــال أو ”أيقونة ثورة الياســـمين“، كما 
يلقّبهـــا البعض، ذاع صيتها بقوّة في تونس 
والعالم لمّـــا صدحت بأغنيـــة ”كلمتي حرّة“ 
يوم 14 يناير 2011 بشـــارع الحبيب بورقيبة 

بالعاصمة.
وأطلـــت أمال علـــى جمهورهـــا على وقع 
الطبـــول و“البندير“ (آلة إيقاعية محلية)، في 
سهرة السبت/الأحد، فغنت للثورة وللشعوب 
تكريمـــا  الإنســـانية  وللقضايـــا  العربيـــة 

للكادحين والمهمشين في العالم.
العـــرض كان تماهيـــا بيـــن الموســـيقى 
الإلكترونيـــة  والموســـيقى  الأوركســـترالية 
ومراوحـــة بيـــن اللهجـــة التونســـية واللغة 
الإنكليزية، أثثـــه عازفون على الإيقاع بقيادة 
عماد العليبي إلى جانب عازفين من جنسيات 
فرنسية وإيطالية وأميركية على آلات البيانو 
وتشـــيلو  والباتـــري  والبـــاص  والغيتـــار 

والكمنجة.
وبصوتهـــا القـــوي المتقـــد وتعبيراتها 
الجســـمانية ورقصاتها التي توحي بالتمرد 
وعـــدم الخضـــوع للواقـــع الصعـــب، نقلـــت 
المثلوثـــي آلام الشـــعوب وترجمتهـــا عبـــر 
أغانيهـــا في شـــكل مناجاة لعل الســـلام يعم 

العالم يوما ما.
أمـــال أبدعت لونا موســـيقيّا خاصا بها، 
انتفـــض مع الثائرين فـــي تونس 2011، حين 
المستوحاة  اشـــتهرت بأغنية ”كلمتي حرة“ 
من تطلع شعب يتوق إلى الحرية وفك القيود 
زمن الظلم والاســـتبداد، وهـــي الأغنية التي 
انتظرهـــا جمهورهـــا فاختتمت بهـــا حفلها 

وســـط تفاعـــل كبير.واســـتمع الحاضـــرون 
باهتمـــام بالغ إلى أغاني ”قـــداش“ و“هدوء“ 
و“إنســـان ضعيف“  و“أقتلنـــي نكتب غناية“ 
و“مـــاذا يجـــري“ و“ليّام تجـــري“ و“ما لقيت 
ناســـي“ و“في كل يـــوم“ وهـــي أغنية تحمل 
الكثير من الأمل وتبعث على الحلم والتفاؤل 

بغد مشرق اختارتها الفنانة لإنهاء حفلها.
لكن الجمهور الذي عشـــق أمال المثلوثي 
وصدقهـــا فـــي الأداء والتعبيـــر الموســـيقي 
رفض المغادرة قبل أن يستمع إلى أغنية ”أنا 
حرّة وكلمتي حـــرّة“ فلبّت رغبته، ثم أردفتها 
بأغنيتين من التراث الوطني هما ”باب دارك“ 

و“بين الوديان“.
وركـــزت أمال فـــي العرض علـــى عنصر 
الضـــوء الذي تماشـــى مع معانـــي أغنياتها 
والموســـيقى التي قدمتها ولم تتردد الفنانة 

في التفاعل مع المقاطع الغنائية، إذ جسّـــدت 
بعضها في حركات كوريغرافية تعبيرية.

واكتشف الجمهور في هذا الحفل خامات 
صوتية متميـــزة تنتقل صاحبته بمرونة بين 
الرقـــة والقـــوة وتجمعهما أحيانـــا في نفس 
طويل واحد لتعـــوّض بذلك ما تصدره الآلات 

الموسيقية من ألحان وإيقاعات.
والفنانـــة أمال المثلوثـــي هي من مواليد 
شـــهر يناير سنة 1982 بمنطقة حي ابن سينا 
في ضواحي العاصمة، أغواها فن الموسيقى 

في سنّ الثامنة.
وتأثرت الفنانـــة والملحنـــة منذ الصغر 
بأغاني مرســـيل خليفة والشيخ إمام وفيروز 
وثقافـــات موســـيقية مختلفـــة، كالفرنســـية 
واليابانية. وانتقلت إلى باريس منذ سنوات 
حاملة معها صوتا مميزا ليبدأ المشـــوار من 

هنـــاك، وتمكنت من إطـــلاق ألبومها الغنائي 
الأول ”خايـــف“ ســـنة 2005، ثـــم تـــلاه ألبوم 

”حلمة“ سنة 2008 و“إنسان“ سنة 2015.
وفي مناســـبات عدة اعتبـــرت أمال أن ما 
تقدمه فن ملتزم وأغان ليســـت تجارية وليس 
بوسع الجميع الاستماع إليها وفهمها، وهو 

ما يجعل طريقها وعرة.
المثلوثي أختيرت لتغني أواخر 2015 في 
حفل إسناد جائزة نوبل للسلام في العاصمة 
النرويجية أوســـلو للرباعـــي الراعي للحوار 

التونسي .
الـــذي  الصحافـــي  المؤتمـــر  وخـــلال 
ســـبق العرض بأيـــام كانت أمـــال قد وعدت 
الجمهـــور بعـــرض متكامل اســـتثنائي فنيا 
وجماليا وتقنيا، فأوفت بما وعدت به في هذا 

العرض.

ــــــروح، والغناء  الموســــــيقى دواء للقلب وال
كلام الوجــــــع والفــــــرح بصوت شــــــجي، 
أضيفت لهما الصــــــورة ليصبح العرض 
ــــــي متكاملا، هذا مــــــا قدمته الفنانة  الغنائ
التونســــــية أمــــــال المثلوثي فــــــي عرضها 
الأخير على مسرح قرطاج، ليكون عرضا 
ــــــر عن المشــــــاعر الأنســــــانية وقضايا  يعب
الإنسان صوتا وصورة ورقصا وأضواء، 

أبهر الجمهور على عكس التوقعات.

فنانة بكلمة حرة

الجهـــات  ألقـــت   – (الســعودية)  الطائــف   {
المختصة بالطائف القبض على فتاة سعودية 
في العشـــرين مـــن عمرهـــا وصديقاتها، بعد 
اتهامهن بخطف عريس إحداهما بغرض فسخ 

عقد الزواج قبل يومين من مراسم الزفاف.
وبحســـب صحيفة ”عكاظ“، قـــدم العريس 
بلاغا إلى الشـــرطة يفيد فيه أنه تلقى اتصالا 
من عروســـه للحضـــور إلى بني مالـــك لإنهاء 
ترتيبات عش الزوجية، حيث أوقفه شخصان

في الطريق 
انتحلا صفة 
رجال شرطة 

المندق، وقاما 
بالاعتداء 

عليه 
بالضرب،

 

ثم قيـــداه ونقلاه إلـــى أحد المناطـــق، وتمت 
تعريته وتصويره والاســـتيلاء على مبلغ مالي 

”20 ألف ريـال“ كان معه، ثم تم إطلاق سراحه.
وأصيب العريس بالدهشـــة عندما علم من 
الشـــرطة أنه ليـــس مطلوبا في القســـم، فأبلغ 
البحث الجنائي بما جرى له من خطف وضرب 
وسرقة لتبدأ الجهات المختصة بالتحقيق في 

الحادث.
ولم يســـتطع الشاب المختطف الإدلاء بأي 
تفاصيـــل عـــن الخاطفين، لكنه قـــال إنه ذهب 
إلـــى المنطقة التي تم التعـــدي عليه فيها بناء 
على اتصال من عروســـه، وتم استدعاء الفتاة 
عـــن طريق ولـــي أمرها، لكنهـــا أنكرت حدوث 
أي اتصـــال مـــع خطيبها في ذلـــك اليوم، ولم 
يكـــن هنـــاك دليـــل مـــادي بعـــد حذف ســـجل 

الاتصالات.
ونجحت الشـــرطة، عصر يوم الزفاف، في 
القبض على الشـــابين، ليعترفا بالواقعة وبأن 
العـــروس وراء التخطيـــط للجريمـــة ومعهـــا 
بجريمتها  العـــروس  واعترفـــت  صديقاتهـــا. 

وقالت إنها أرادت إفساد هذه الزيجة.

} القاهرة – قالت الفنانة لقاء سويدان إن إدارة 
البيت الفني للمســـرح قـــررت تأجيل انطلاق 
مســـرحية ”الحفلة التنكرية“ من الخميس إلى 
17 أغسطس الجاري، لعدم الانتهاء من تجهيز 

ملابس الشخصيات.
وقالت سويدان إنها تقوم بشخصية امرأة 
وهي من النبلاء، تملك أموالا  تدعى ”فاوستا“ 
كثيـــرة، لكن ليســـت لديها أي مبـــادئ وتخدع 
الرجـــال الذين يحبونها، مشـــيرة إلى أن هذه 
الشخصية لها أبعاد نفســـية عميقة ومكتوبة 

بعناية شديدة.
وأضافـــت أنهـــا منتظمـــة فـــي حضـــور 
البروفات يوميا على مســـرح الســـلام بمنطقة 
وســـط البلد في القاهرة، لإعجابها بشخصية 

”فاوستا“ التي تجسدها.
 ويجســـد الفنـــان محمـــد ريـــاض، خلال 
أحداث العرض المســـرحي، دور حاكم لإحدى 
المدن، ويتبع سياسة حكم عادلة وحكيمة إلى 
أن يصبـــح هو المثل الأعلـــى لمواطنيه، وهي 
روايـــة مترجمة مـــن الأدب العالمي، وتجســـد 
فانتازيا خيالية تعبر عن شـــعب إحدى المدن 

في زمننا الحالي، رغـــم أن الأحداث الحقيقية 
تعـــود إلى الخمســـينات من القـــرن الماضي، 
وكتبهـــا الروائـــي الإيطالـــي الشـــهير ألبرتو 

مورافيا.
وتدور فكرة العرض حول سياســـة الحكم 
في تاريخ الشـــعوب وســـيتم إســـقاطها على 
الوضـــع الراهن في مصر منذ ثـــورة 25 يناير 

وصولا إلى الآن.
وأشار مخرج المسرحية هشام جمعة إلى 
أن النص المســـرحي لا ينتقد الوضع الراهن، 
ولكنه يقدم إســـقاطا سياسيا في قالب غنائي 
كوميدي استعراضي لإمتاع الناس بفن جميل 

وراق ويحمل أفكارا إنسانية.
”الحفلـــة التنكريـــة“ مـــن إنتاج المســـرح 
الحديث التابع للبيت الفني للمســـرح، بطولة: 
محمـــد رياض، محمد محمود، لقاء ســـويدان، 
جيهان سلامة، خالد محمود، وباقة من فناني 
المســـرح الحديث نجاح حســـن، جميل عزيز، 
أشـــرف عبدالفضيـــل، أحمد يوســـف، ورؤية 
موسيقية وليد الشهاوي، استعراضات فاروق 

جعفر، وأشعار فرغلي مهران العربي.

الملابس تؤجل عرض {الحفلة التنكرية}سعودية تختطف عريسها قبل الزواج

} لم يكن يحتـــاج الفنان العراقي كاظم 
الســـاهر إلى هذا الضجيج من ”حلقات 
كي يرتقي نجمة عالية في علم  صغيرة“ 
العـــراق الوطني، هو كذلـــك منذ المفردة 
الأولى التي تشبعت بموسيقى دمه الذي 

يذوب ولها.
الحقيقـــة التي دائمـــا تصل ناصعة 
منـــذ انطـــلاق الســـاهر إلـــى المحيـــط 
العربي بداية تســـعينات القرن الماضي، 
فـــي وقـــت كان عراقه يـــرزح تحت طوق 
حصار أعمى يدور بأموالهم! إنه الممثل 
الشـــرعي لعراق ناظم الغزالي وسعدون 
جابر، الذي بقـــي يورق حبا ووجعا في 

قلوب العرب وإلى اليوم.
ليس مهما الحديث عن تلك الحلقات 
التي تنطلق متوتـــرة من مدينة الكويت 
تكيل الشتائم لكاظم الساهر، لأنها تدين 
نفسها بالأساس وعجزها عن الاعتراف 
بالحقيقـــة الغائبـــة منـــذ الثانـــي مـــن 
أغســـطس 1990، وللأســـف الشجاعة إن 
توفرت! تخون تلك الحلقة التي تدور في 
”اللهم لا تبق حجرا علـــى حجر“ كما أن 
اللحظة الشـــاذة من تاريخ العراق اليوم 
تقف عائقا أمام كشف حقيقة ما حصل.

كان من الروعة بمكان أن يرد الساهر 
بلغة متحضرة متسقة مع ذاته، والأروع 
من ذلـــك أن يرتفع الصـــوت صادقا من 
الكويت نفسها تواقا إلى كاظم الساهر.

المرحبون  أنفســـهم  مـــع  الصادقون 
بالســـاهر فـــي الكويـــت كانـــت مآقيهم 
تســـكب دمـــع الحنـــين لعـــراق عرفـــوه 
وغيب قســـرا عندما غنى حميد منصور 
قبل أســـابيع على مســـرح عبدالحسين 
عبدالرضا في الكويت نفســـها بحضور 
جماهيري بينهم نجوم الكويت، ولم يثر 

مثل هذا الضجيج.
لا أحد من حلقة ”اللهم لا تبق حجرا 
علـــى حجـــر“ ظهر علـــى النـــاس ليعيد 
الكلام المكرر عن حقيقـــة غائبة في زمن 
جبان، ليس لأن القيمة التي يمثلها غناء 
حميد منصـــور مختلفة عما يمثله كاظم 
الساهر، بل لأنهم يشعرون بالضآلة أمام 
الســـاهر النجمة العالية في علم العراق 
الوطني منذ محنة العراق التي تزامنت 
مع محنة الكويتيين القصيرة، فيما دماء 

العراقيين مهدورة إلى اليوم.
الرد التعبيري للفنان كاظم الساهر، 
الـــذي كان موضع احتفاء فـــي الكويت 
نفســـها، عزل حلقة ”اللهم لا تبق حجرا 
لأن جمهور الســـاهر في  علـــى حجـــر“ 
الكويت أكبر من أصوات واهنة لا يمكن 
أن تغادر أنها عاشـــت هامشا لكل ما هو 

عراقي.
يمكن  الكويتية  العراقيـــة  الحقيقـــة 
أن تجدهـــا فـــي البصرة مثلمـــا تجدها 
فـــي الكويت، موجودة فـــي أغاني ناظم 
الغزالي وحســـين الجاســـم، وفي لوعة 
عبدالكريم عبدالقادر وشـــجن ســـعدون 
الذي  جابـــر، في لحـــن ”علمني عليـــك“ 
صاغه الموســـيقار العراقي فاروق هلال 
لصـــوت عبداللـــه الرويشـــد مـــن نص 
بـــاذخ في تعبيريتـــه لأســـعد الغريري، 
تلك الحقيقـــة التي لا يغيرهـــا الارتباك 
الرســـمي الكويتي في منع أغاني ناظم 

الغزالي! وكاظم الساهر.

صباح العرب

الساهر يورق حبا 
في قلوب العرب

كرم نعمة

} لــوس أنجليس – في اســـترجاع لذكريات 
زواجها من المغني الأميركي الشـــهير كاني 
ويســـت، نشـــرت نجمـــة تلفزيـــون الواقع 
كيم كاردشـــيان صورة رومانســـية تعود 
إلى مراســـم ما قبل حفـــل زفافهما، على 
موقـــع تبـــادل الصـــور علـــى الإنترنت 

”إنستغرام“.
وأفـــادت مجلـــة ”يـــو إس ويكلي“ 
بـــأن الصورة كانت قـــد التُقطت أثناء قيام 
كيم وكاني برحلة على متن عربة أســـطورية 
في مدينة فرســـاي بفرنســـا، أثناء مراســـم 
مـــا قبل زفافهما، الـــذي كلفهما الملايين من 

الدولارات، في عام 2014.
وكانت كاردشيان نشـــرت الصورة لأول 
مرة على حســـاباتها على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي، احتفـــالا بالذكـــرى الســـنوية 
لزواجهـــا من كاني، وكتبت فـــي ذلك الوقت 

أسفل الصورة ”الأسطورة“.
ولم تكشف كيم عن سبب اختيارها لتلك 
الصـــورة تحديدا مرة أخـــرى لتقوم بإعادة 

نشرها.
شديدة  لانتقادات  كاردشـــيان  وتتعرض 
بعدمـــا نشـــرت صـــورة لابنها ســـاينت (20 
شـــهرا) يجلس على كرسي السيارة بطريقة 
خاطئـــة، إذ أجلســـته ووجهـــه إلـــى الأمام 
فـــي الوقت الذي يجب أن يكـــون وجهه إلى 

الخلف نظرا لعمره.

كيم كاردشيان تسترجع 
ذكريات زواجها

التونسية أمال المثلوثي تغني {ثملة} على مسرح قرطاج
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